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مفاهيم“قي. التربية الاشتراكية 


وك المؤكد: ان موضوع أأتربية الاشتراكية لم بحظ باذهتمام 
اللازم والمعناية الضرورية من “/طلاف حمهور المربين » سواء فى 
".لاد الفرءية أو اشلاد المربية _علنخ#السواء ٠‏ 

لقد انصيبت عناية الباحثين على_مختلف مجالات "'تربية 
والتعليم » وتناولوها بالبحث والدراسة )© وقليلون هم الذين 
خاضوا مخال التربية الاشتراكية » بل كتثى أوائك الذين تناولوا 
هذا الموضوع » تفاولوه من وجهة مشاربهة_الفكرية وميولاتهم 
السياسية ٠‏ 


ومن خلال ما كنب وعلى اقرغم من القائلم_اللسترك 1اذى 
بربط بين حل من كتب » فى اللوضوع » سوآع أكانو؟ روادآ أو 
محدثين » سنا أنه من العسير الوقوف على نظربةاتربوية 
أو تمتراكية متكامئة الحوانب » مترابطة الحلقات » يحيع بيسن 
أحزائء! خبط هاا وموهه ٠.‏ 


ومحاوتتنا هذه ترمى الى جمع بعض الافكار والاراء فى 
الموضوع »© والتنسيق بسن آخزائها وآلتأليفه ين شتاتها قصد 


لكا فكت 
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تمكين القارىء من انقاء نظرة موجزة ومركزة على بعض الاصول 
أأتى نعد ححر الزارية فى أقامة نظرية اشتراكية تردرية ٠‏ 


تل ين ينا 


«##النصف الثنى من القرن ا:ناسع عشر وبداية القرن 
العذمرين تغتلاات اقتصادية عميقة تمذان عنها صراع أجتماعى 
عنيف غير بغض إمعاام احداة ووضع نساؤلات عن قيمة كل ما 
يحيط بالانسان اث مؤسسات وانظمة ٠‏ وفى خضم هذه الاحداث 
والتساؤلات » ثم يعدم مكنا للفكر ا:تريوى ابقاء فى معزل عن 
ما يحيط به ويروج بخوله#٠‏ فأاصبحت !احاجة ماسة المى اعادة 
النظر فى مبادىء وأحتااة0 التربية واأعنيم السائدة » ونبذ ١‏ فكر 
القائل بنقل التراث الأكتماعى, والحذ.ارى نقلا جاودا ميتا » 
والوقوف فى وجه كل محاؤلة_ترمى الى استخدام المدردسة 
آداة لتكريس الوضع اأسياسىٌ القائم ودعمه أما عن طريق أبقاء 
التعليم مقصورا على طبقة معيئة متميزة » واما عن طريق تلقين 
ثقافة ترتكز أساسا على أحترام المؤسامات القائية وطاعة 
اأنظام القائم طاعة عمياء لا تقبلنقدا ولا جدلا ٠‏ 


فى غيرة هذا المخاض الاجتماعى والفكرى » كان طبيعيا 
أن يتساعل المنكرون الاثستراكئون عن فايات! وأهداف المتربية 
والنعلدم » ومحنوى الررامج المقررة » والمناهج المطقة » 
والخلفيات المحركة للفكر التربوى اك.ائد » اإونظفية» المدرسة 
كمؤسسة اجتماعية ودورها فى بذاء المجتمع . 


والاقتصادية اأحافثة بالاحداث مفهوم اربوى عند بعض المفكرين 
الااشتراكيين » أو على الاقل أن تنشا لديهم بعض الافكار والاراء 


5-00 
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ااتى يرون فيها وسيلة من وسائل فتح آفاق جديدة فى مجصال 
التربية والتعقم » هذا المدل انذى بقى وقفا على ابناء الطبقة 
الحاكمة التى سودت بكل ما ملكت آى نرك أبناء الكادحين فى 
ظئمات بالكهالة » أو أمداد بمعضهم » وفى أحسن القفروف » 
بانتدر اللازم لفسدان سدر الانتاج وزئادنه 3 وتلتجمل منهم خدآما 
مطيعين: وعمالةٌ حذقا ( لينين ) » ذاك أن ااتعليم فى رايها يزيل 
الغشاوة عن(ااعين العمال وشر روح القلق والاذضطراب كما 
يقول انجلز به 


وفى غمرة هذاه المخاض كان بديهيا أن يتساعل أأفكرون 
الاشتراكيون عن غايات وآهداف التملدم » وآن يدركوا أن وظيفة 
التربية آم تعد تنحصر ف بتهىء الطفل وتنسئته لمسايرة الانظمة 
القائمة بتلقينه معلومات ومعارفة تعمل على ادماجه بكيفية 
لا شعورية 4 وآنما أصبحت الحاجة تدعو آلى مساعديه لكقى 
بعيش فى علام سريع التقاب » وتمكياه من أدوات الخلق والابتكار» 
خاق المستقبل وابتكار نمط جديد من“آتكضارة اللائمة المتجددة 
دوما (1) ٠‏ 


وجاءت الاراء وانتصورات الاوليى رقصا فى بناء الفكر 
التربوى الاشتراكى » واخذت أصوات بعضبالمفك ين تتعالى 
من حين لاخر ٠‏ فنادى ماركس وانجئز ف انها 1548 
بوحانية التعلدم تجمبع الاطفال وأكد١ا‏ بصفة خاملة على ضرورة 
ردط التدبية بالانتاج المادى » وانطاق ليئين ودلونسكى «وتشبولةز 
( فى ساحلته الفكردة الاولى ) ومكارنكو وغسرهم » فاكدواييك كل 
حسب اجتهاده والظروف المحيطة به على مبدا ربط ااتربية 
والتعليم بالعمل الانتاجى ٠واضعين‏ السؤال الكبير © الترسة 
أختيار أم حياد ؟ 
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ونحنث فى معاجننا لهذا الموضوع» سنقتصر على هذين 
المدداين : ربط التربية والتعليم بالعمل الإنتاصى ع« والتردية 
بين السياسة و « ائلدياد » باعتبارهما ركنين فى التربية 
الانستراكية. مع العاسم انذا سنكون مصضطرين الى بعفض 
الاستطزادات لنلم بالموضوع ودوفيه حقه ٠‏ 


ان العمل باشابيى 1:5 زالانسان ووجوده » وبواسطتنه 
«« يحقق الانسان نقلسه,» على حد تعبير هيجل لكن العمل 
يختلف مدلولا من مخنهع الى مجتمع ادا كان فى المخترحع 
الطبقى وسيلة اسنفلال وابشتلاب » فانه فى المجتمع الاستراكى 
القوة المحركة ا!تى بواسطقها ,يسمو الانسان ليبلعغ ويحقق 
أنسانيته ٠‏ ومن هذا المنط'ق#© يقوم ا'عمل الانتاجى بدور خطير 
فى العمئية الاربوبة » ولا يجوز فصله عنها ٠‏ 


عند الاك نراكبين لحلوناؤيدين 


اذا كان كل مفهوم تربوى ينذسا «ن_الظروف الاجتماعية 
والاغتصادية المحرطة بالفرد » نان الاستراكنين الطوباويين رأوا 
ما عليه آبناء الفقراء من بطلة ورذائ ل اجتماعيية » فارادوآ 
تصحيح الاوضاخ بتجردد المارسة من طابعها (الذقليدى المعتمد 
عاى تلقين المعلومات الموردة » إنانوا بادخال برامج «صناعية 
يلتحم فيها المفكر بالعمل ويجد فيها أإناء الكادحين ميذأنا#اللتكوين 
والتاهيل حتى لا يبقوا عرضة آللطانة واستفلال المستغلين . 
فاكدوا على الجانب آ'تطبية ىالاردرى وأبرزوا أهمبت سه 
الاجتماعية ودعوا آلى اقامة المدرسة المهنية التى تآخذ بعين 
الاعتبار أن العمل البدوى وسيلة من رسائل التآاهيبل والتكوين. 


)!لك 
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من هذآ المنطلق أعتير رودر اووين لاعيهان ١.‏ (17721 سه 
8) المدارس الصناعية » أو بعبارة اشمل » ادخال التعليم 
أصناعى الى المدرسة وسيلة لانقاذ أبناء الطبقة العاملة وآداة 
تاهيلهم _تاهيلا كيلا باحلالهم المكانة الاجنماعية اللائفة بهم . 


انالمصدر كل الرذائل الضارية اطنابها فى المجتمع » حسب 
رأاى أووينب» راجع الى الجهل الخفشى بين أبناء الشعب » 
و « يمكن لافرادجكل مجتمع أن يسلموا تدريجيا من الدطالة 
والفاقة ويبتعدواجاعن”ارتكاب !'جرائم دون اللجوء الى وسائل 
امجزر والعقاب ١‏ أن هذه الافات وليدة الضلال السائد فى 
آنظمة العالم » أنها 'فتائج الجهل . وكل شعب يعامل طبق 
مقتضيات العقل » لابديمن أن تسير تصرفاته وفق ١'قوانين‏ 
العقلية ٠‏ فليمنح الافراد آلذين هذه سيرتهم شغلا نافعا وسريفا» 
انهم حتما سيفضلونه على كل لذيتاط حقر وضار ٠‏ أن كل حكومة 
سارت على هذا النهج تجنى فوائقاال تحصى ولا تعد. وهذا أمر 
سهل التحقيق والانجاز » . 

وادرك اووين ما للتعليم المتنوع [الشنون من أهمية » فآكد 
على وجوب استمراره طوال الثلاثيين سنة_الإولى من حياة كل 
فردء وقسم مدة التكوين اأى فترأت تمتذ عل واآحدة كسس 
سنوات مم وخطط لكل فترة ما ينالسبها من تكوين وتاهيل ٠‏ 

وتنقسم مراحل التعليم عند هذا المفكرة ا ئ”#مرحلتين : 
تتفرغ الامهات الى المعمل وتكوين اطفالهن فى مأمن" من الافات 
الاجتماعية والعادات السيئة » ومرحلة المدرسة الابتدائلة التى 
يتلقى فيها الاطفال المعلومات الاولية لتكوينهم العام كالقراءة 
والكتابة والحساب والعاوم الطبيعية والتربية البدنية » وهصى 
مواد تلقن غلى تسكل تمارين وحركات عسكرية » كما يشاركون 


1 
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في انجاز بعض الاعمال البينية وغيرها ٠‏ وابتداء من المسنه الثانية 
عشره يلج الطعل عنم الانناج ويشارك مشارته شيطه فى 
المصفع او غيره من قطاعات العمل ٠‏ ويفتح هذه 1 طئفة من 
أبناء الشعب أتوآب آلتنقيف المساثى كدى يتمكنوأ من تدارك 
ما فانهم من تعليم والكرع من مناهل المعرفه ٠‏ 

ولم'إيترَك اووين أفكاره منحصرة فى مجال النظرية بل 
فى قلب مصنعه .يبانجبقرا » وقرن بذلك القول بالفعل ٠‏ 

انه كان بعتقذ أن المتربية آذا ما قرنت بالعمل الانتاخى 
ساعدت على تحرينّ الاتسان ونشر الرخاء بين [ناء ألامة 
الواحدة .. أنه كان » علق حد تعسر ماركس » يريد ( بلسوعٌ 
هدفه بالوسائل المسلمية إويفتح الطريق آمام انجياه الجديد 
بقوة المثال ) ٠‏ أنه كان يريذ نغسر العالم عن طريق قوة 
المثال والموعظة الحسنة الممايللة" ٠‏ 

ويلح تسارل فوردى ) 1837202 ) معلعنسط ان 


من جهته على تشغيل الاطفال فى المصّنْعْ فى سن مبكرة حتسى 
يشسبوا على حب !.عمل > لان ( ألهدف من ااتربية ف المجنيع 
الجديد يكمن فى تنمية كفايات انطفل التقاقيكية والجسمانية 
وريطها بالعمل الانتاجى » حسب قوله > كما أن بالتردية عنده 
لا تكتمل ونتخذ معناها الصحيح الا آذا وافقتا (, طبيعمة » 
الانسان وتوافقت مع الطديعة نفسها » وشمات <« اكل, أعضاء 
الجسم ومست كل محالات امفكقر )) (2) ٠.‏ 


واذا كان الاستراكيون الطوباويون يعتقدون ان التربية 
هى الاداة افعالة فى تغير بنية المجتمع وابعاد الافنسان 
والانسانية عن الانزلاق نحو مستقبل مشحونبالردائل » فان 


حدة-7 
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الامر بالنسبة اماركس يختاف كل الاختلاف اذ لايمكن تغيير بنية 
المجتمع والعلاقات السائدة فيه ١لا‏ عن طريق الصراع الطبقى 
والعنف الثورى ٠‏ 


اذايكانت هذه هى آراء الطوباودين فى موضوع مبدا ربط 
التربية بالعمل فان هذا البدا التربوى سيتخذ كل او عند 
ماركس وثسولتز وبلونسكى ٠‏ 

عند مباركسن ٠.‏ 

وينحدر مبداجآلترنية بالعمل الإساجى او ريط المدرسه 
باخصيع من ألبدا العرزوي والغائل بريط اتعمل الفكرى بالعمل 
انيدوى والفضاء عاي الفصل #الوهمى والمتعمذ المثم بييهما > أذ 
يعنبر هذا انفصل ننيجة للنضتكم القائم فى الصناعة الراسماية» 
ذما يعتبر ظاهرة للاستغلال الإادصادى مع الشط من قيمه العمل 
ايدوى يوصفه مجال نشساط 'الآسسان المسنفل (بالفتح) . 

ويعنى التقسيم الالى القائم ‏ فى الصناعة الراسمالية تقسيم 
المجتمع ألىي طبقتين متميزتين طبقة (العمال اليدويين وطبقة 
المفكرين » واقامة حاحرز واأق بمن الصنفين ينقى معه أعامل 
اليدوى بعيد! عن مناقع المعرفة والاتصال .المقكرى » ويتقوقع من 
جراء ذتك العامل الفكرى فى فكره ويشل علق كل تأثر وعمل 
أيجدبى فى الواقع الخارجى (3) ٠‏ 

ان الفكر البورجوازى التقايدى يتميز بالآتمظال الموجود 
بين الفكر والعمل »© بين الحلم والحقيقة » بين المجرذ والمألموس 
..٠‏ فهى بكل نأكيد لا يستطيع تجاوز هذا التداقض ولا بتستظيع 
السعى ثقافيا وسياسيا ألى تغير أسبابه وأصوله الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ بل أن الطبقة البورجوازية المهيمنة تفرض نفسها 
وتفرض آيديولوجيتها ساعية وراء ذلك تزوير الحاضر والماضى 


نت 
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وخدمة النظام الراسمائى ٠‏ فهى فى سعيها هذا تحاول 
ما وسعتها المحاوثة » افراغ التاريخ من مادته وطاقته الحيوية: 
طاقة العمل »> وفصل الفكر والثقافة شن الواقع اليسومى 
اليمعهمسشسن ٠‏ 4 


وبطئق على مبدا ربط التربية والنعئيم بالعمل الانتاجى 
ف محال الذروية ((التربية متنوعة الفنون دلو :مطعهة امم مما أمودلع 
أى التربية المتن 1ترمى الى خاق انسان قادر على تحطيم علاقات 
الانتاج السائلة “الى خلق انسان متحرر من كل اشكال 
الاستلاب » انسان! يحقق ماهيته الافسانية فى العمل بالعمل ٠‏ 
الصحيح » نسريطة توفيوا جو تربوى مناسب ومناخ بيداغوجى 
سليم ©» يتلقى فيه المتعلم _,معلومات عن التكنولوجيا ويتدرب 
على مختئف أدوات وآأساليب« الانتاج ٠.‏ فبدون تنوع فى التربية 
لايمكن الحصول على تنوع فا الفتكوين ولا آستعداد لمزاوئة 

ويكتسى مبدا ربط النعليم بالأعفل الانتاجى أهمية بالغة 
فى وضع كل نظرية تربوية استراكية يييل؛ انه أطروحة ترمى 
الى اقامة بيداغوجية أ'عمل المنتج ذئ]! الثلالة الاقتصادية » 
ونسف أسس المدرسة التقليدية المعتمدة على حفظ المعلومات 
عن ظهر قلب » وتشديد مدرسة تحطم فى عقررقظا الحواجز 
القائمة بين المفكر والعمل ويكتحم فى جنباتها العول# البدوى 
بالنشاط الفكرى » ويتخرج منها الفرد بتكويسن يسقطيع أن 
أن يوآجه به كل معطيات العرض والطلب فى سوق الشسغل » 
أو بعبارة أدق »© آن يزود بقدرات ثقافية ومهنية تؤهله لمواجهة 
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بالاضافة الى خلق ونطوير أساليب جديدة للانتاج يتفاعل مسع 
نغيراتها المتلاحقة ٠‏ 

انها بحق ثورة بيداغوجية » بيداغوجية المعمل »© ذات 
المحذويم الاقنصادى والانسانى التى ستقوم عايها تربية الانسان 
الاشتراكئ_فى جو من العمل الانتاحى التطبيقى ٠‏ 

فى مطا'ع القرن العشرين » ازداد اهتمام المربين والإحزاب 
الاشتراكية بشؤون" .التربية والتعليم ٠‏ فشكلت لجان داخل 
الهيئات لتحديد ونقهات النظر ووضع مشاريع فى الموضوع ٠‏ 

والذى يهمنا نكن هق نظريات وافكار أحد منظرى الحزب 
الاجتماضعى الديمقر أطى الالمأنى الذى أسندت اليه شؤون 
الاربية داخل هيثتقه ٠.‏ وتعذى به المفكر التربوى سولنز 

#ااسشط5 (1872 - 21932 

وابعادا لكل لبس » تجدراالاشارة الى أن شسولتز كان 
اول حيانه ماركسيا مدافعا عن الخط الماركسى داخل حزبه ٠.‏ 
الا أن موقفه السياسى واافكرى سرعان مأغير ؤأصبح يبعت 
بالردة ٠‏ كما يجب التاكيد على أنه وضع«نظريته التربوية 
الاشتراكية فى المرحلة الاوئى من حياته ألفكرية » وبالتائى أنها 
تسقيد أسسها من الماركسية أكتى لا تنسوتها شنائبة انراحفية. 

اغتنم شولتز فرصة أنعقاد مؤتمر الحزب يمُيقوم هو ورفيق 
4 بوضع نظرية تربوية عرفت بأطرودات المتربية الشعبية » 
ودونها فيها بعد فى مؤلفه الممروف : الحزب” الاجتميساعى 
ااديموقراطى واصلاح التعليم  )1911(‏ وتناولت اظروحاقه 
من بين ما تفاولت موضوع تعميم التعطيم وتوحيد المدرسة » 
والكقضاء على التربية أتطبقية اللسائدة » واقامة المدرسة اللائكية 
عقى اسس العمل الاجتماعى ٠.‏ 


تمهوةت 
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وفيما يتعاق بانمبدا الاخير » 8 سولئز يعتبره دعامة 
من دعائم الحياة الاجاماعية » وحدر أتزاوية فى كل نربية 
وناهيل . وف ذيك يعول ؛ «أآن الامو دتعلق بدعامة جديدة يرتكز 
علين) العمل داآخل ألمدرسة » وذرجيه جديد تلعمل المدرسى » 
نوجي هي يستجيب لمتطنبات اعمل بصفنه مبدءا يحدد مفهوم 


ومحتوى أ تعلدم)) 8 


منعمن ,دن هو محور أنتربيه ومحركها » ويدونه ديقي اذاه 
كوفاء سعى عيزسث ' الإساج وتمعد اتعرد عن اننضرة الشموليه 
برسمياء ء ون «دللإعصاعات انعمل مهما نجزات وتبوعت م نصب 
فى رحده ورحده)؛ !٠‏ وصبيعى ان سده أننظرة الشسمونيه (الأيحصل 
يما ادم اق المدرسةوانتى.يهيمن فيها ميدأ العمل على كل 
سسيماءه ونحطيطاتها المناهديه ) » وعمت المجتمع نربية 1 سمكن 
شرب ين (7ذزاقت سير نصام الانقاج العسساده ارجتمانيه 
و مسي رسلامانه انداحنيه وَلَتقَارجُيم ٠‏ 

ويدمد ما سيق أن سويز سار,على ادهج آلمارقسى بانخاده 
أنعس اساس كل نعافت ودعامة كل رنطزية انردرية علمية ٠‏ ومن 
هدة أخخنطلق ياكد شولدنز قائلا : انه (العمل) بنتزع الانشانية 
دن انجهانة ويبوجهها نحو آ.حضارة 34 وبوطد ازكان التعافة 
ويحعز على ماع الانسائيةه فى المستقبل) ٠‏ 


يعتبر بأونسكى ‏ 8100500 (1884 ب 1941)'قطبا من 
أقطاب المتربية فى الإتحاد السوفييتى »2 وأول من عفقل د 
تحثاق المدرسة متفوعة الفنذون «٠‏ 

أراد بلونسكى لاقامة مشروعه آتربوى آن يعد الفرد 
أعدادا علميا ستجيب للعطيات العصر ويؤهل لتحمل مسؤولبات 


10 سم 
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المستقبل » لا أن يربى تلك التربية السائدة فى اننظام الراسماى 
والكتى يزعم اصحابها أنها «قربية بالعمل». فمثل هذه النربية 
فى رايه لاتعدو أن نكون مداره مهنية نقليدية تمثل نظام الجماعات 
الحرفية ٠‏ 


لالتربية الصناعية عند بلونسكى تربية متنوعة غير مقتصرة 
عاى نوع /واحد من المنشاط الاجتماعى ٠‏ وهى تربية ممكنة نظرا 
لتطور الصناعة /وتقد مالالة ٠‏ والتكوين عنده لا يعنى ان يقوم 
الانسان بوطيفةا تعتقد على تكرار حركات آلية »وانما أن يدرك 
تركيب الالة وارتباط أجزائها وسر حركاتها ٠‏ ويهذه الطريقة يصل 
الى كنه النقنية الظناعية ,وجوهرها » والى الجانب التطبيقى 
من العلوم الطبيعية #مللفيلكائية ٠‏ من اتعمل الصتاعى وفهيه 
وادراكه على المستوى الثقافى يحصل المرء على التكوين المننوع 
السابق الذكر . 


أن عملية التكوين نطق اذن من تعلم استخدام. الالة وفكها 
وتركيبها واكتساب منهجية العمل. لوصول فى نهاية المطاف الى 
ااتحكم والهيمنة على الطبعية والاقْتصاذ والمجتمع عن طريق 
العلم والممرفة ٠.‏ 

ان هذا المفهوم العثمى للعمل يربظ المفرفة بالمتطبيق » 
واخكر باأممارسة . فهو تعبير عن عملية واجدة ,تسقط فيها 
الحواجز والفواصل اثقائمة بين العمل الذهنى والبدوى » وتسمو 
بالانسان وتعيد له مكانته واعتباره » أى تعيد الانسان) انسانيته . 


وربما يتبادر الى ذهن البعض أن العمل 'مصنعن فد يرهق 
الناشىء ويعرفل نمو قدراته الثقافية ٠‏ فى هذا الصدداً » يؤكد 
بلأونسكى على ضرورة الاخد بعين الاعتبار التوازن بين مستوى 
العمل ونمو الطفل ٠‏ 


- 14 سم 
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وانطلاقا مث أن الإنسان احتماعغى بطبعه » بصبح امزح 
العمل مزاباه الانسائرة والاجتماعية ٠‏ فائبيئة تفرض على الانسان 
أن يم ل_مع الاخرين ويشاركهم فى كل نشاط ليتمكن بالتالى من 
خلق مكتمع تسوده العلاقات الثقافية والاقتصادية المشتركة ٠‏ 
ومن هذا «لفالتردية بالعمل تشترط العمل ١اجماعى»‏ يفول 
بلونسكى  »‏ والمقمل الجماعى يتركز بدوره على التقسيم ١.تقنى‏ 
للعيل . وبهذا" المعنى تكون المدرسة «لجماعة أطفال ») بعملون 
طرقا لمتطلبات التنظقم_الصناعى لان اانعمل الجماعى يفرض على 
الخاص أن يندمج ف العام ٠‏ انها فى تهاية الامر مدرسة التربية 
الاجتماعية . 

بقى أن ننسير الى أن عملية التكوين عند بلونسكى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالاقتصاد وترتكزجاربكازا قويا عاى العمل النافع 
اجتماعيا باعتباره المحرك للوعوةالأجتماعى . 

وتتكتمل الصورة وندرك الأبعاد.-التى انرمى اليها المدرسة 
التى حددها لها : 

اعتة::وفكن' الامسالة .: 


آنه الرحذة الاولى آ'تى يكون فيها نشاط!الطفل عبارة عن 
تقكيد نشاط البالفين » لكنه تقايد يفيض حيوية ونشياطايولا يخضع 
لبرامج محددة ثابتة . أما دور المعلم فتنحصر فى السهرة على أن 
تكون أنشطة الاطفال «أنشطة طبيعية») مختارة ومنسقة تيمل 
مجال الصناعة واللشفل كاقامة مصنع وبناء محطة » باعتبار 
الصناعة تشكل وسطا طبيعبا لابناء العمال ٠‏ وتستمد هذه 
'محاور التربوية آلتى تدور حولها الانشطة من صميم الحياأة 


12 سمه 
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حتى يتسنى للطفل أن يهيا منذ نشاته الاولى كلعمل فى المصنع 
وتنمى استعداداته» وتصذل تحضيرا للمهام المستق.ئية 0 


لاتعتيرا هذه المؤسسة مدرسة بامعنى المعروف والمتداول 
وانما هى غبارة عن «جماعة) أو مجتمع صفير يعيش فيه 
الاطفال المتر آواحة اعمارهم مفين الثامنةله والثائثة عشرة 0 
ويباشرون كل الاعبال آلتى تاخذ باهتماءهم وتتذاسب وأعمارهم. 
فهم يعيشون وكانوم فى بيوتوم يتناوئون الالات والادوات المنزلية 
وتحاولون فهم استخدامج! واكتشاف فوائدها . ومثل هذه 
الانشطة تمد الطفل بمعلومات عن الطبيعة وتمكنه من لمسس 
القضايا المتصلة بنمو الحضاررة' الاجتماعية وتقدمها . 
ويؤكد بلونسكى بصفة خاطة على ابعاد التقائيد السائدة 
فى المدرسة '"تقليدية ويرفضها رفضنا-مطلقا ٠.‏ ويمكن تلخدص 
تلك التقائيد المبعدة فى * 
تحديد حصص أأدروس تحديدا مييثلققا ونهائيا ٠‏ 


المواد التعليمية التى تقوم مقام الواقع الحصى فى الحياة 


الاجتماعية . 
- المتركيز المبالغ فيه على الجانب الثقافي لدل: النشاط 
اليدوى. 
بح كربية. الاتزية ان ابس افيه لتم خاردن اهن 
و / ٠‏ 


أبقاء الدتلاميذ حائلسين لا بتحركون الا بلذن معامهم ٠‏ 
1ه 
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ب عدم التقة فى الطفل التى تقميز بها المدرسة فى انظا, 


وهكذل.» نجد أن مثل هذه المدرسة تلتحم بالواقع التحاما 
قويا » لأتستمد موضوعاتها من صلب ااحياة ..٠‏ بحيث يمر 
الطفل طوال) الخوس سنوات المتى يقضيها فى «الجماعة») من 
مختلف أوجه النشماطات الالوفة ويتهيا ايصبح ( عاملا صناعيا )2 
ويكون قد (اعاسن كل؛ مراحل الحياة الاجتماعية ونعرف عاى كل 
من الاسرة والمدؤاسة؟أوالتعاونية وتفاعل معها » وولك الورسائل 
التى تمكنه من آأدراك البنية الاقتصادية للمجتمع وقاعدتها 
التقنية » فى العمل الآنتاجى) فى الوقت الراهن » وا'عمل المازلى 
والحرف المنزئية والحرف باليدوية»») ٠‏ 


آنها مجموعة من الخرات» والمعلومات تهبىء اتطفل للودم.تقيل 
ليزاول نشضاطها أنتاجدا وكون عضوا! نافهعا ٠.‏ 


ج ‏ المدرسة الثانوية ٠‏ 


اذا آسةمدت المدرسة 1ثانذوية عند( ابلونسكى بعمض 
خطوطها اتخرى من فلسفة روسو المتربوية فان اأدريسسة 
الثانوية تعتود آعتماد! كليا على البدا الماركسلجا اأقائل بربط 
التربية بالانتاج الملدى ٠‏ 


لم يمد الامر دتعلق فى هذا المستوى بتهىء بالتاميذ#واعداده 
وانما بتكوينه تكوينا مداشرا فى مدرسة العمل » أى ف#الممينع 
نفسه حيث يحتك بالتقنية وعلوم الطبيعة والحياة الاجتقاعية ٠‏ 
(( ققى المصنع الذى يعتدر فى نفس الوقت مدرسة » بذلهقفى 
اأعامل المكون علميا تربيته » انه بدق ١‏ المكان الذى تلتقى فيه 
أكبر انتصارات العقل الانسانى على الطبيعة » ٠‏ 


حت 44 عند 
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وون خلال تعرفه على الجغرافية العامة والاقتصاديسة 
يدرك الشاب أن كل تبادل للسلع تبادلا خاضعا اتخطيط عامى 
يعتمد على معرفة البنية الاقتصادية للوطن والعالم » ومن خلال 
تكوينه ااصناعى يتعرف على مخنلف فروع الفيزياء بحكم ارتباطها 
الوثيق بالميكانيكا وآلالات التى يستعمئها » وعلى الكيمياء لاتصالها 
بالتكنوذوج.! /» وعلى المرياضيات ١‏ لانه لا “وجد تقئية بدون 
رياضيات ٠‏ ”ويققرح بلونسكى ألتكوين الرياضى سلوك السبيل 
التائى : الميكانيكا المنامة ‏ السينماتيك الاظرية ‏ الرياضدات 
الحديثة » وهى فزوعاعلمية لا تدرس بكيفية مجزأة ولا منفصلة. 
وتنطلق البيولوجبا هخ الاخرى من التقنية بحيث تدرس الامراض 
الناتجة على الصناعة "._آمذا بالنسبة اتاريخ » فانه بنطلسق 
بدوره من المعمل, ٠‏ فبالاعتماد على وقائع وموآد معينة يصل 
المتعلم الى منهجية البحث التاريشى وبتعرف على نسأة رتطور 
الصناعة فى بلد م١‏ . وعن طريقالقمل اليدوى واستعمال الالة 
يصل الى نظام العبودية وتاريخة ... 


واذا كان التوكين "تاريخى الاجتماغن يعد أرضية الترببة 
فى مدرسة بلونسكى »> فان الفلسفة تعد تَدَولحًا له . 


آراد بلونسكى من خلال نظريته التربوية أن أيمنح كل فرد 
نكوينا تقنيا متفوعا يختلف كل الاختلاف عن التكولآن>المهنى الذى 
ننشده المدرسة الدتليدية أ بورجوازية والذى يختلف. كل الأاختلاف 
عن التكوين المهنى الذى تنشده المدرسة التلقيدية الوؤذوازية 
والذى لا يعتمد فى واقع الامر آلا على العمل اأيدوى . واذلك » 
فالتكوين عنده يهدف آلى تربية رجل امستقبل والى تسلبمه 
بقدرات الهيمنة على الطبيعة والتفلب على مخلفات النظام 
الطبقى. ولهذا الغرض آيضا » فاتربية لا تقدم مجموعة معلومات 


45 سد 
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تقنية وعلمية فحسب » وانما تنعداه! آلى المعلومات الاجتماعية 
والاقتصادية و'سياسية والثقافية ٠‏ 


تلك هى نظرية بلونسكى التربوية أتقائية على ريط 
التربية _وَالتَمُليم بالعمل الانتاجى - أنها نظرية ميزت مرحلة من 
تاريخ الاتخات/ السوفييتى وطبعته بطابعها فى سنواته الاولى ٠‏ 


لم قن 


اذا كانت التؤانيةيى غمار حب العمل وفى اتجاه موقف عادل 
منه تشكل احدى دعاثم) المدرسة الاشتراكرة » فان هذه التربية 
تستطيع أن تنهض /كاال .دورها آلا آذآ حولت المدرسة من 
آداة هيمنة طبقة الى ( أذاة تحطيم هذه الهيمنة » » من مدرسة 
تقليدية تفرض على الناشيء تؤلحيها معرنا بوحتوى برامجها وفكرها 
بسكوتها عن بعض الموضوعآت .وتجاهلها بعض القضايا > 
بتركها المتعلم فز حيرة ودفعه ١اى‏ قبول_كل| ما يجول حوله من 
آفكار الى مدرسة متفتحة قادرة ع ىنث الحياة والحيوية فى 
نفوس الشداب وتالبية رغباته المشروعة" الملجة ٠‏ 
2 المدرسية اخايار سياسى ٠‏ 


قبل أن نتطرق الى لينين وموقفه من الاختيار ى الإدان 
التربوى » تجدر الاشارة » ولو بكيفية جد موجازة » الى 
الوضعية آلتربوية التى كانت سائدة فى روسيا انقيضرية قبل 
انفجار اآثورة البلشفية » وما رآفقها من اضطهادجؤتمييزن من 
حهة » ومن آصوات حرة مزقفت ححب الظلام الداميس التذى 
خيم بكلكله على البلاد من جهة أخرى ٠‏ 

لقد ادركت نخبة من المربين » #فضل وضوح رؤيتها وأيمانها 
بالتقدم آنه بات من الضرورى فى ميدان اتربية والتعليم تنمية 


ال .]2 ال 
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المواهب عن طريق تعليم أبناء الشعب ومدهم بالمئم » لان 
الشخصية « المسلحة بالمعلومات والمعارف العلمية هى وخدها 
اكتى تستطيع تغيم آلحياة » يما يقول تولستوى ٠‏ ش 

أحبث ' هذه النخبة الانسان حبا جعلها ترى فى تعليميه 
(( انقاذا 19 شيعب الذى يهيم فى ظلمات الجهل ويرزح تحت أعباء 
الفاقفة » ((آتشتيونين ) » فى ألوقت الذى كانت الاتوقراطية 
الروسية ترئ!(( أن التعليم الروسى لم يعد من الفضائل » » بل 
اصد حجريمة فوخذيذانه » وى أوقت الذى آردذت تصريحها 
هذا باصدار أمر ( سنك 1887 ) بونع (( أبناء سائقى العربات » 
والخدم 03 والطباخين 0 وصغار الاحار 34 ومسن اليهم (ذغ مسن 
الالتحاق بالنعليم الثانوى » «وراقدت الف'سفة وعلم الاجتماع 
مراقبة صارمة حيث كانت تتابع.مدرسيها وتحصى أنفاسهم٠‏ (5) 

وام يقف اضطهاد المسؤوَلي أفى العهد القيصرى اللفكر عند 
هذا الحد » بل صد قرار يمنع) على المفكرين « البحث فى آأية 
مسالة من الخمسائل اللمتصلة بسياسة, الكدرمة الا بالطريفة التى 
تتفق مع رغبات ولاة الاءور ذين يعرفؤن أحسن من غيرهم ما 
يجب أن يقدم لكجمءهور من المعلومات > ,كذا لا يجوز للافسراد 
العاديين أن يكتبوا فى المسائل السياسية(, 

وعلى الرغم من تضييق السلطات القبصرية “الخناق على 
هذه الطليعة من المربين ومحاولة كدتها ومنع كل«تسوّب وانتشار 
لافكارها » ذقنها تركت لحيل الثورة تراثا فكريا تستلهم _منه 
مواقفه ودفذى به أفكاره وآراءه ٠‏ 


لينين والاختيار 5 
قد يقول البعض ١‏ المدرسة محايدة ويجب أن تبقى محليدة )» 
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نعم » تلك هى الاطروحة الرسمية فى ادعائها أن المدرسة 
لا تعمل آلا على ايقاظ حرية الطفل وتكوين عقله وفكره» وتوفير 
المناخ اتصائح لفتح آمكاناته اأشخصية» وكل ما يقدم اليه لا.يعدو 
أن يكوناعرضا محايدا لاهم الإفكار والتيارات (يتمكن ذات يوم 
من أن يفتار بكامل حريته ! 

انه محرد كالم وأدعاء ٠‏ الحقيقة »> والحقيقة كلها أن التريبة 
اختبار ٠‏ 

أن هذا الاختبار واضح عند ينين وضوخا لايترك محال للتاويل ٠‏ 

فبما أن الطبقة الشقّيئة أفى,حاجة الى ادراك وضعيتها وأن مثل 
هذا الادراك لا ياد ىالالاقن «المخارج» (6) » أى من الفئنات 
المثقفة الثورية » فان هذا يعنى على مستوى المتدرسة ل 
توعية التلاميذ وتسبيسه متسِيقسا_يخدم مصلحة البلاد والطبقة 
الكادحة وبرسى قواعد الاشترآكية . وكل آدعاء بقنقاء المدرسة 
خارج دآئرة السياسة يكون مجرد ادعاء وبهتان ٠‏ 

لقد سخرت المدرسة فى ظل حكم البورجوازية أخدمة. الطبقة 
الحاكمة » و ( طبع تبطابع البورجوازيةي! » واستغلت لتزويد 
الأراسمالدين مالا ذ لاع والمستضعفن والعمال الاكفاء )2 , ولذآ 3 
دقول ينين : « فمن وآاحبنا فى ميدان التربية أن' تكافئح إيضسسا 
للقضاء على البورجوازية » ونحن نعلم بصراحة بأن“القول بوحود 
المدرسة خارج دائرة ألحياة وخارج دائرة السيؤاسة) لهو عين 
الكنب والرياء ) . 


ان المحوستةة حورا خطرة يرم من تخا كوفية 10 سيل 
الناشسىء الى تهيىء وتوفير الظرو فاللازمة الاقامة الدولة 
الاشتراكية ونشر الثعافة الدروئيتارية ٠‏ 


ابت 08 أعسم 
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واذا جعل لينين من التربية والمدرسة سلاحا سياسيا 
اندرل المجتمع وتغدير الافكار السائدة فيه » فهذا راجع الى 
ال'همية التصوى آلتى كان يماقها عتى التعليم بوصفه آداة 
استخدمت زمنا طويلا ( ولاتزال ) للتحكم فى رقاب النسساس 
واستغلاثوم استغلالا بشعا ٠‏ أن القول بابعاد المدرسة سن 
القضايا المومة فى السياسة لمجرد ( كذب ونفاق » فى المفهوم 
الماركسى الليِنْيتَّى ٠‏ كيف يمكن أن تكون المدرسة فى حياد وهصى 
التى استعملتِفِنْكُ فجر التاريخ وخلال عصوره سلاها للسيطرة 
والنفوثذ 5 

ان الادر انن يتهلق إبتحويل المدرسة من آداة للسيطرة فى 
يد ا!راسماقيين المى تلاج المحاربة مجتمع الطبقات » وبسط 
نفوذ البروليتاريا الفكرئ والتنظيمى وبعث المجتمع بعثا جديداء 


ويجب أن لا نترك الكلاعاإعن الينين دون أن نمس بعض 
الجوانب الاخرى التى بها يأخذ فكره الآربوى كل بعده ومدلوله. 


لقد اكد لينين على لائكية التعأيلم)أومجانيتسهوالزاميتبه 
بالفسبة كلذكور والائاث حتى أاأسنةة السابعة عشرة 04 
وعاى انساء شسيكة واسعة من المعاهد” الثقافية كالجامعمات 
الشعبية ' والمكتبات العمومية 6 وتنظيم المحاضرات والمعارض 
ألفنية حتى تتاح الفرصة للكادحين الاطلاع على «(7الكذوز الفنية 
التى وجدت باستغلال جهودهم والتى كانت حتى لاقه ملكا خاصا 
للمستغلين يتصرفون فيها كما يشتهون ا 

وتهدف الترمية عند لدنين 3 فى المرحلة الاولى من الشكورة 
الى أبجاد اطر نشسيطة متسلحة بالنظرية لان ستراكية لدناء ما 
أنت عليه الحرب المعائية الاولى وترسينخ اهداف الثورة فى 
'مختلف المحالات . ونا :3:حةق آهداف الثورة المستعحلة »> عندئذ 


ب 198 لس 
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يمكن عثى سبيل المثال انشاء المدرسة ألتى نادى بها بلونسكى» 
والقائمة على ربط التربية بالعمل الانتاجى ربطا وثيقا ٠‏ 


والمدرسة الاشتراكية فى المفهوم اللينينى تعتبر مركز السعاع 
الثقافة «النروليتارية التى أكد عليها فى معظم خطاباته الموجهة 
الى الشتفبإوهيئات التعليم (). 


ويتضح بفكر لينين فى موضوع الثقافة المبروليتارية من نقده 
لليسار المتطرفا آلذق كان يدعو الى قطع كل صل بالتسراث 
وحثه على ضرورة#ابعرفة الفاسفة وألفن وكل روافد التراث 
معرفة عميقة ومتسللة بروج انقد » لان المطبقة الكادحة لا يمكنها 
أن تفضى بحرة قلم على كل هذه المعارف وتتفك ر للترات 
وترفضه حملة وتفصيلا 7٠‏ آن الثقافة البروئيتارية لم تظهر فحاة 
من مكان مجهول ) بل علبها< أن تكون التطور الطبيعى اجمل 
ما توصلت اليه الانسانية من 'تلقآرف تحت نير المجنمع الراسمائى 
ومجتمع الاقطاع ومجتمع الموظفين ٠‏ هذه الطرق والشعاب قادت 
وتقود وستظل تقود كلها آلى الثقافةة, البرّوليتارية ») ٠‏ ثم يتوجه 
لينين آلى الشباب؛ قائلا : ١‏ هذه المعارفن عايكم آلا تكتفوآ بمجرد 
أستيمابها » بل أن تستوعبوها بفكر ناقدي؛)) وهكذا تغنوا «عذلكم 
بمعرفة جمبع الوقائع اللتى لا يمكن للانستان المعاصر بدونها أن 
بكون آنسانا مثقفا ») (8) . 

نقد ادرك لينين بفكرم الثاقب هذه المعضلة«ؤطائلب بتوجيه 
عناية خاصة آلى الحهود التى بذلها الانسان فى مضهار العلوم 
النظرية والتطبيقية والرياضية لفهم قوى الطبيعة والسبظطيرة 
عليها لما فيه خر الانسان ٠‏ 

هكذا نجد لينين يشنها حربا سعواء على الذين يرفضون 
التراث رفضا آعمى دون الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الايحابية 


--20 لدم 
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والمئاصر التقدمية ليستعمئوها منطلقا للثقافة البروليتارية » 
هذه المثقافة التى نوجد بالفعل فى النظام الطبقى على شكل جنينى 
والتى تتطلب رعاية فائقة وجهدا جهيدا لتتمكن من رؤية النور 
والنمو والازدهار ٠‏ 

ومنههذا المنطلق يعطيئا لينين مثالا حيا على نشاة الفكر 
الماركسى وَقَطووه انطلاقا من المعرفة “الانسانية والاخذ بما هو 
عملى فيها . «واذا طرحتم السؤال المتالى : لماذا استطاعت 
تعاليم ماركس آن ,تستحوذ. على ملابين وعشسرات اللايين من 
القلوب فى أوساط الظبقة» الاكثر ثورية » لن تسمعوا الا جوابا 
واحدا : حدث هذا الآن#ماركس أستند ألى أساس صلب من 
المعارف الانسانية المكنسبة ف# ظل الراسمائية ... فقد عالسج 
ماركس ما آبدعه الفكر الانسادق منتقذا وممخصا أياه عى محك 
الحركة العمالية » واستخلص#مندي استنتاجات ثم يستطع أن 
يستخلصها أناس تقيدهم الاطزا البوردرازية أو تكبلهم الاوهام 
اللبورحوازية )» ٠)9(‏ 

ويستنة جمن كل ذلك أن المناضل' التسبلح بالنظرية المادية» 
سواء اكان كاتبا أو فيلسوفا أو فنانا » 'تفرض عليه وضعيته هذه 
أن يدرس بامعان ثقافة الماضى وبميز بين عناضرها ويضع يده 
عى ما هو حى أيجابى فيها » وأن تعليم الْتْشاب ونثقيفه ينطلق 
من ثقافة المجتمع القديم مع مراعاة القطيعة التى 'انكلتها المجتمع 
الرأسمالى بين الثقافة وااحياة العملية » اذ بدونجغمل لن تكون 
المعرفة ١‏ سوى أستيمرار للقطيعة السابقة بلان_النظرية 
والممارسة » نفك القطيعة ألتى كانت أبشع سمة منوإسمسات 
المجتمع البورجوازى القديم ) (10). 


بقيت نقطة هامة ترتكز عليها فلسفة لينين المتربوية ٠‏ انها 
قضية آلحرية فى آالتربية ٠.‏ آن ألفكر اللينينى يرمى أساسا الى 


تت 91 ينه 
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توفير مناخ من الحرية 1طبقة الشغيلة لتظهر مبادراتها الخلاقة 
باعنبار أن الاستراكية من صنع الجماهير الشعبية » وليسست 
كما يظن البعض عن خطأ » أوامر تمثى وتفرض من أعلى ٠‏ 

والحرية فى المفهوم المليئينى ليست هى المعارضة من آجل 
المعارضة او الفقد من ادل النفد » أو التحجر والانزواء » وأنما 
هى مساركة أجادة ومساهمة فعائة فى العمل انجماعى » ف البناء 
الدورى المتيتزك » كما هى خلق وآبتكار ٠‏ 

أن الابتكار_والمتاردة فى التربية يعنيان الشاط وانحرية» 
والنشاط لا يعنى بتاؤره الاجابة عن اسئنه المعلم وأظهار نوع 
من انحيوية » وائما يكمن فى منساركة اللميذ فى تخطيط الاطار 
المام لما سيقدم له من(معلومات » فى مشاركنه فى تربية نشسه 
بنفسةه ٠.‏ وكل أنتعفد عن هذه القاعدة يترك ق نفس المنعلم عورا 
بالفراغ أن لم يكن سعورا بالفجز الذى نرتب عنه نوع مسن 
السلبية وفقدان الشخصية ء وبالتالى ضياع جزء مهم من كريته+ 
والحرية فى المهوم التربوى الاستراكى تعنى حق المتعلم فى أن يعبر 
عن رأيه ٠‏ ويقترح وبنتقد » ويشاركِ“ف) القرارات والمسؤوليات 
لينهوض بها خى نهووض ويؤديها أصدق-آذاء ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم » منعتةا المققوبات البدنية اللتى 
كانت الطابع اخميز للنظام القيصرى والمدرسة التقلبدية » واخذ 
التلاميذ يسيرون أمورهم تحت اشراف معلميهم ويؤلفون مجالس 
تشارك ف ادارة مؤوسساتهم 5 ألدست هزه بعض أوجه التسيدر 
الذاتى أو البيداغوجية غير التوجيهية التى عملت. ويغمل بعض 
المربين المبتكرين وآلرواد على أقامتها آمثال ثيفين وليديت_ووايث 
وبانى وجونسن وكارل روجيرس ف الولايات المتحدة وندل وأفرينج 

فى انحلترا. » وفرينى وهاملين ولوبرو وآورى وميندل وغيرهم ق 

فردسا ؟. 
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ومن الرواد الذين حددوا! موقفهم من المدرسة التقليبية 
ونددوا بالخلفيات الايديولوجية التى تحركها نخص باثذكر كذلك 
المربى نسولنز ومدرسته الفلائكية ٠‏ 

مثن_المبادىء انمتى نادى بها هذا المربى دعونه الى أقامة 
مدرسة لائكية يلجها جميع ابناء النسعب على اختلاف نجلهم 
وانتماءاتهم الطبقيةم » وتوحيد التمليم مع أفراغه من المحتوى 
البورجوازى المهيقن عليه » وجعله مجانيا يتسأو كىفيه أسفناء 
أتفعراء والاغنياء قي" نفس آلوحية الفذائية واكم 
نفس الادوات المدرسية 


ومثل هذه المدرسة 7 إتيبع لتضم مجموع التلاميذ الذيسن 
يراد تكوينهم دون تمييز اق السن والجئنس وأنطلوق والمؤملات 
وعلاقات أوليائهم, » ولكنها فى<نفس. الوقت مرنة ألى حد قلبى 
فيه كل خاصية تربوية » ناخذ بعين, الاعتبار كل فرق فى مؤهلات 
الاطفال » وتستجيب لكل متطلبات المجتمع فيما يتعلق بالتربيسة 
ألددنية وألثقافية والاخلاقية )) ٠ ٠+‏ 

ومدرسة نلك مميزاتها لابد من أن تساهم ق تغيير الوضع 
وتفتح المجال للطاقات الناشنة ذلتالق > كل حيسب رغتتها 
ومبولها واستعدادها » وتختار عند نضحها المحال النالسب لها 
دون فر ض أو تخصص, كما هو الامر فى المجتمع 'الرأماثماتى اللذى 
تتحول فيه المدرسة آلى « حلبة سباق ) كل يسعى فااطارها الى 
ارضاء سوق العرض واتطلب والفوز بأكبر قسط»» وبالثائى 
ينقلب التلاميذ والطلبة الى اعداء بدلا من أن يكونوا اخوة([آكية» 
وياخذ الواحد بيد الاخر . فالمجتمع وحده قادر على خلق ذه 
الآخوة والمحبة لان « روح التضامن الاشتراكى لا تنبع من 
الافرءد » وانما من المجتمع الذى يخلقها وينميها ١)‏ 
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ثم ما هى الاسباب والعوامل اللتى دفعت تسولتز آلى الناداة 
بمدرسة لانكية ؟ قد يتبادر الى الذهن .أن شولتز يبعد التملبم 
الدينى عن المدرسة كرآهبة فى الدين. ٠‏ ان السبب فى ذلك يقول 
شولنزيهو أن العقيدة المسيحية لا تتفق مع الاشتراكية »© وأن 
التعليم الديذى يعتمد أآساسا على الحفظ والكذاكرة ويحتل مكانة 
كبيرة فى برآمج التعليم على حساب المواد الاخرى » وأن وأضعى 
برامج اتكتعثيم.(( بريدون عن طريق الدين ؛ اعطاء الجيل الناشسيء 
نظرة عن العالخ والحياة تدفق ومصائح الطبقة الحاكمة » ٠‏ أما 
غيما يتعلق بالتربيةالخلقية التى يتلقنها المرء فى الحياة وبالحياة» 
فلا حاجة للناشئة +4 < فالتربية الخلفية لا تحتذج ألى حكم 
وامثال تحفظ على ظهر_قلب؛ » ولا لاى درس خاص ٠‏ آنها خلاصة 
آلتربية كلها ولبايها ») ٠‏ 

ويتناول شولتز من جهة أأخرى التعليم المختلط ويظهر المنافع 
الجمة التى يجنيها منه المجتمعيكمحو الفوارق اآجنسية المتنسى 
أقامتها عصور الانحطاط » والتقارب بين الجنسين » ونشر المودة 
والتفاهم بينهما وازالكة مركبات النقض») + 

ويتعرض هذا المفكر فى نظريته التريؤية الى ضرورة تفيم 
محتوى المبرامج لان المصالح الطبقية » ,فى نظره » هى ألتنى 
أملتها ووجهتها على المستوى النظرى والتطبيققواتخذتها الطيقة 
المهنية أداة تعمل من خلائها على تكريس الوضع القائم ٠‏ غالامر 
آذن يحتم بالنسبة للتربية الاشتراكية ( ابعادا كل) انتخطيطات 
التقليدية سواء على مستوى الابتدائية أو الحامعية<) ٠.‏ 

وخلاصة القول » أن التربية عند شولتز تهدف ألق خلق 
أنسان جديد يعيش فى جمتمع تغمره روح التءاضد والقضامسن 
والعمل على تحرير الانسان من الاستبداد والقهر الطبقى ٠‏ 

4 حت 
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بقى علينا » لانهاء جانب الاختيار فى آخيدان المتربوى » أن نشير 
الى أحد آعلام التربية فى الاتحاد السوفبيتى الذى فجرت الثورة 
طاقاته الكامنة وفتحت له المجال واسعا ليظهر قدراته الخلاقة 
ويبرطهن .عن حدرآته وكفايته التربوية » ونعنى به مكارنكو ٠‏ 
مكار نكي وتحديد الاهداف . 


يؤكد مكارنكوي(1888 1939) على انه ( لا ييكتنا أن 
نقوم دمهمتنا انتربيوية دون ان نحدد هدقا ..٠‏ هدفا واضحا ٠‏ 
وهذا الهدف لا يمكن آنا يحدد « أنطلاقا من البيونوجية أو علم 
النفس ») »> وانما من« الحاحات الاجتماعية والمطامح الشعبية 
والاهداف التى يناضل التَسعب من أجل تحقيقهاء(11) فعلم النفس 
يمكنه أن يمدم العملية التربوية بوسائل مناسبة » كما آنه يساعد 
تطبيق العملية التربوية على حالات مختلفة وطبقا لاجراءات 
ملائمة » مع العلم أنه لا يستطيع:تكديد المرمى المنشود (12) ٠.‏ 

وما هدف التربية عند مكارنكو ؟ ,انه-«برنامج الشخصيسة 
الانسانية » برنامج الطبع الانسانى ٠.‏ وق' مفهوم الطبع » أدخل 
كل محتوى الشخصية » يقول مكارنكو ٠.‏ 


هذا تحديد يبدو مبهما يحتاج الى بعض الشلرج والتوضيح 
ان مكارنكو يرمى من خلال هدفه التربوى الى "تكوين» العامل 
المثقف » المسيس » المخلص للطبقة الكادحة » المدرك“ نواجبانه 
والمحافظ على شرفه © الواعى بوضعيته الطبقية أوالكفتزنها » 
القاإل لقيادة رفدق والقادر على قيادة رفاقه » المهذبا اللبتليع 
والقوى الارادة مها » المنظم والمثابر انصلد » الملاك ازماملئلله 
والمؤثر فى غيمره » المتفائل الممب للحياة واللناضل قسوى 
الشكيمة ٠ )13( ٠.‏ 
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اذا كان مكثرنكو يهدف الى تكوين الشخصية وفتح سبل 
النماء لها » فان هذه الفاية لا تتوغر معطياتها وأسبابها الا فى 
اطار التردية الجماعية وعلى أسس المسل الانتاجي ٠‏ أن 
الشخه اشخصية واتلعمل والجماعة .ور تشكل دعائم النظام التربوى 
عند هذا المفكر ١ 0 202020 ٠+‏ َ 
وماذ؟) يعنى مكارنكو بالجماعة ؟ انها مجموعة أفراد يعيشون 
جميعا فى 6ؤستسة واحدة بما فى ذلك من مربين وتلاميذ. » أنها 
على حد تعبرم أ 7يجماعة تربط بين افرادها وشسائج الاخصوة 
وتعيش حياة وابديؤقوجية واحدة » "+٠‏ / | 
وما مركز آلفرد ا الجماعة » وما النائر الى تطيع به 
أفرادهما ؟ و 9 : 
تقوم الجماعة بدور كدل فيهالتأثر على أعضائها » وهو دور 
تربوى بطبيعة الحال . فهئ المسيولة على كل فرد من آفرادهاء 
كما بعد كل فرد مسءولا أمامهالاعما يقترفه من أعمال تتنافى 
وقواعد الساوك المتفق عليها . 
والجماعة ليست .حشدا من البَشز لاتربط بينهم مبادىء 
وحددة ولا أهداف مشتركة ٠‏ أنها. حماعة(إتكتم عاى كل فرد أن 
لفنسق مطامحه مع مطامح الآاخرين » مع مطامح [أجماعة برمتها 
حتى لا تتعارض مصالح الفرد مع مصااح الدماغة + وكل نعارض 
بين المصائلح آنخاصة وآتثعامة يضر بهذه العلاقةجاء 
< ان هذه التربية تختلف كل الاختلاف عن التربية فى المجتمع | 
البورجوازى آلتى يمكن تعريفها +تربية الشخصية 'المنعزلة. ٠‏ 
ريما يقول قائل : « كيف يجوز الجماعة أن تربى الفرد ؟ 
اليس فى هذا الامر تكريس للتبعية » تبعية رفيق ترهيقه مسع 
العلم أنهما متساويان فى الحقوق ؟ » 
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الواقع أن مكارنكو أدر د المشكل وتدراكه حتى لا اتتكون 
طائفة حاكمة مستبدة ٠‏ ان كل فرد تحمل مسؤولية التسيم لفترة 
معينة وفى مجال معين » يحل محله فرد آخر ويصبح الاول مجرد 
عضو منفذ. ٠‏ ثم يذهب مكارنكو بعيدا فى هذا الاتجاه ويحاول 
« أن ينزجوثين علاقات التبعية لمختلف وكلاء الجماعة نحيمسث 
تنلاقى علاقانت/التمعية وعلاقات السلطة باستمرار » »> ويحصل 
التلاقى على #الدوام ٠.‏ ويؤكد على أن يبقى عدد أفراد الجماعة 
محدودا » وان ,تكوان الجماعة وحدة ضمن وحدات متعددة ٠‏ 


وتنظيم كهذا لا «يرمى الى القضاء على السئلطة » وانها 
القضاء على أسباب تكريمنئ الساطة المطلقة ٠‏ ويتحلى فى هذا 
المجتمع أن السلطة كم تعد>من, اختصاص فرد معين يحتكرهما 
حسب هواه » وآنما هى ملك مشتركه تتنقل من عضو الى آخر. 
ومثل هذا التنظيم لا يجد مدئولة؛الا فى قوة وتماسك الجماعة 
وسعيها نحو هدف وآحد ٠‏ ومثل7اقذه 'الصفاتته والمميزات لا تكمل 
بدورها آلا بعد مضى وقت معين 'وبعد اكتساب الجماعة تقائيد 
وعادآات ايجابية معينة . 


ان تربية الشخصية تعد ركنا أساسياؤامن آركان التربية 
عند مكارنكو » وهو ركن أعاره كل أهتمامه ولإضَعه نصب عينيه 
طوال ممارسته التربوية ٠‏ ( أن المهمة التنظيمية/الوحيدة المتى 
تليق بعصرنا ... تكمن فى اتاحة الفرصة لكل شسخض لكى ينمى 
مواهبه الخاصة ) ٠‏ 

أن النتائج التى بلغ أليها هذا المربى مع أطفال واصفالو 
بمنحرفين لاكبر دليل على نجاحه فى تكوين طباعهم وفكرهم 
وخصالهم الأخلاقية ٠‏ أنه استطاع أن يجعل منهم رجالا أقوياء 
مخلصين لواحبهم 6 تحركهم ارادة أكدذة وعزم صائق ٠‏ 
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< والمرء لا يمكن ان يفرس مثل هذه الخصال الحميدة ألا عن 
طريق تحديد اهدآف واضحة يسعى الجميع » كل حسب طافته» 
انى الوصول اليها ٠.‏ وهذا جابب مهم فى نطرية مكارنكو التربوية» 
جيب تحديد (( الاأفاق ) كمأ يسميه ٠‏ 


آن+انبلوغ الى الافاق المنشودة أو تحقيق الاهداف المتوخاة 
لن العوامل الإساسيه فى تربية الارادة ٠‏ « أن أنصال من أجل 
الموصول آلىه اتقداعه تنطلب سئوات نتحقيقها لامر يعمدد على 
مهارة فانغه وإثربية/متقدمة ٠‏ واهم عامل ى مسار خهذا هو 
النضل الجماعى بوزارادة الوصول آلى أهداف حددت بوضوح ). 
أن انجاز كل عمن!اذْنُ يتوفف على ارادة قوية وعزيمة ثبقة 
ومماخ موات ٠‏ 


عون اإفض. امنيا ل لزية اتعشيه و راك 
بانفرد دوه لبعير 0 أر قيمة ٠‏ (14) هذا أدعاء نقسم بالككري ممسن 
الفلو والتحامل ٠‏ أن مكارنكو إلا يدعو الى تربية الشدخصية 
المنعزئة كما هو الامر فى التربية البووجوازية » الى الشخصية 
التى تحكمت فيها الاثرة التى لا تفكزدالا فى تحقيق مصالحهسا 
الخاصة والماجلة ولو اقتضى الامر أن .تكون على حساب 
المصلحة العامة ٠‏ نعم » ان مكارنكو لا 'يؤمن بالبراغمانية المهيمنة 
على التربية فى النظام الطبقى حيث أن القاغدةالاساسية نكل 
ساوك تكمن فى ( الفاية تبرر الوسيلة » بمقهومه1 النفعى ٠‏ أنه 
يؤمن بتفتح اتشخصية ونموها فى اطار الجماعة(ووح على عدم 
تعارض المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة . وذ( أذة ها وقع 
تناقض داخل الجماعة بين المصائح العامة والخاصة عإفهذاي معناه 
٠٠ .‏ أن هذه الجماعة مصابة بخئثل تنظيمى » ٠‏ ؤيقول وكأنى 
به يرد على خصومه : ( أن التربية فى المجتمع البورجوازى هى 
تربية الشخصية المنعزلة واعدادها للتكيف مع انصراع من أجل 


28 سد 


]لت >ا-ام © (01011631] 


الودود آالذاتى ٠‏ وطبيعى » واتحالة هذه » أن يكسب الفرد 
الصفا تاللازمة للصراع المنعزل »© وهى مميزات وخص بال 
المصارع انذى يدافع عن مصالحه الخاصة لا غير 0. ثم يضيف 
قائلا :.«أنه لمن الطبيعى كذلك أن يع مالمرء فى المدرسة القدييةء» 
كما هوجالشان فى المدرسة البورجوازية » كيف بتعايشي مع 
'مجموع علاقات التبعية اللازمة للمجتمع البورجوازى » ٠‏ 

ومهما 'يكن بموقف النقاد من فكر مكارنكو التربوى » فانه 
فكر مفعم بالحثت والخير والتقدير للجيل الناشىء »2 والايمان 
الراسخ بالانسان ويشتقبله ٠‏ ويكفى مكارنكو فخرا » ىق هذا 
الموضوع » ما كتبه #اكشيم فغوركى عند قراءقه ( مسيرة 


للشباب وحرصكم المستمريعلى قضاياه » وادراككم العميق لروح 
الطفل )) » وما فاه به ادوارد ضريو عند زبارته للمؤسسة النى 
كان يشرف مكارنكو على تسديّها! » نلك المؤسسة التى ضمت 
أطفالا سردتهم آلحرب العالمية الاولى 4 وأصبدوةآ ف عرف الفاس 
منحرفين » والتى جمل منها مركزا تريؤيآتهوذجبا » ومن تلاميذها 
قدوة للسلوك الصحيح والعمل المادف١‏ »2 اقول فاه ادوارد 
صريو : 7« أندهشات كا رأيت ٠ ٠ ٠‏ لقد وقفت آليوم على معحزة 
واقعية ... ثولا مشاهدتها وآالوقوف عليهاا ما/ كنت أصدق 
وحودها ). / 


| 7 7 05 
لقد توخينا من المبادىء والاراء التى تناوتناها ابراز جوائب 


رئيسية فى الفكر التربوى الاشتراكى خلال نثساته ومرحلة نموه 


حَس: 799 سن 
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ومن الاكيد أن هذا الفكر قطع ويقطع أشواطا مهية فى 
سام البحث والتجرية » والتطور واكترقى » واعطى نتائج ملموسة» 
مستعينا فى ذلك بما حققنه آانعلوم المساعدة من اكتشافات 
ومنحزات 0 

ان, هذه المبادىء والاراء يد حجز الزاوية فى التربية 
الاشتراكية_» ولا يمكن تحقيق المرامى والاهداف التربوية التى 
خطها الاستراكيون الذين أهتموا من قريب أو بعيد بالفقكلر 
التربوى والذين» تناولنا بعض أفكارهم بالقدر الذى تسمح به 
المراجع والمعلويناث المتوفرة لدينا فى الوقت الحاضر ألا أذا آخذ 
النظام التعليمى معن الاعتبار تلك البادىء والاراء النى تطرقنا 
اليها خلال هذا العرض الموجز ٠‏ 

ان ارصاء قواعك الاشتراكية ليتطلب آنتاجية عاثية فى كل 
مدادين الاقتصاد » آنتناحية !تحركها آرادة موحدة هادفة مابعة من 
آناس يعرفون كيف يستعرّلون آلتقنية فى أرقى مستوياتها 
ويسايرون العمل فى أشكاله الجديدة التى اثر فيها التقدم 
الصناعى والالى تأثيرا بالغا وقلبهارأسا على عقب . 

ثم بعد الانسان آليوم يواجه العينل باشكاله الشاقفة 
المضنية » وآنما أصبح مطائبا أكثر ملا بتتبيق بمراقئة مجموعات 
من آلالات تنتج وتسير أتومانيكيا . وهذة وظيفة جديدة تتطلب 
معلومات تقنية متطورة ونظرة شسمولبة صحيحة النظام الانتاج ٠‏ 
ومثل هذا التغير الطارىء على شكل العمل إوتِلِه لمن العوامل 
المساعدة على القضاء على التناقض الحاصم لني العمل 
اليدوى والعمل المفكرى » وبالتالى يحرر العمل من طابعمه 
الاسغتلالى ويجمله ضرورة مئحة وحاحة ملقسة ٠‏ 

نقد أعطت المناهج المطبقة فى التعليم ببعض السلاد 
الاشتراكية الدليل القاطع على صحة نظر اقطاب الفكر الاشتراكى 
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حيث أن الفعليم والتربية متنوعة الفنون ساعدا على تكويبين 
النائدئة تكوينا منسجيا » ونزعا عن المدرسة نزعتها الثقافية 
النقليدية » وزودا المتعامين بمعارف مستمدة من الانتاج العصرى» 
أى من _مجال الميكانيكا بمختلف آلاتها وادواتها » والتكذرلوجيا 
والاقتصاد؛ السياسى » بالاضافة الى العلوم والرياضيات التى 
تدمج فى غملية التكوين ألبوليتكنيكى . وداك هى القاعدة الاساسية 
لفهم قوانين الطبيعة وتطبيقها على الانتاج الاستراكى ٠‏ 


ويكون من 'ألخظ أ أن ينظر الى التكوين متعدد الفنون وسيلة 
لتحصيل المؤهلات الثقنية. لا غير ٠‏ فهى نظرة أحدية الجانب ٠‏ 
بل ينبفى آن ينظر اليه كادآة تمكن من فهم وساال ونتائج التقنية» 
وازاحة آلنقاب عن الحقيقة الكامنة فى الملوم وقوة الممرفة» 
واذكاء الفكر الانسانى وملكة الاإبداع فيه . 


أما فى المجال التعليمى المحضن"6 فان هذا التدوين يرفع من 
مستوى التعليم ويجعله قادرا »على مواكبة تقدم العلسم 
والتكنولوجيا . 

اذا كانت تلك بعض أهم مبادىء التربية > الان ستراكية ومعض 
أهم مبادىء التربية الاشتراكية وبعض أهث منطلقاتها الفكرية 
والبداغوحية » وهى مبادىء ومنطلقات دلت) التجارب على 
أصالتهة وفاعليتها » فان التحولات العملمية والثقنية,/التى بدات 
المحالات الاخرى » دل ستهز الكيان الدشرى هزا إأنّ _لمثتهيا 
الاحيال الحاضرة هو أأقادمة لاستقبال هذة الشور: 0 العاز مكدة 
والتفاعل معها ٠‏ 


ويستنتج من درناوية هذه التحولات ومنطقها الداخلى انه 
لا مندوحة للانسان » لمسايرة الزحفه الملمى والتكنولوجي » 
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من تحبين المتعليم ( ممانهوذاوننعم ) وئلك بتنسيقه مع الانتاج 
الملدى المعاصر ورفع مستوآه بحيث يصبح قادرا على مواكبة 
تقدنم العلوم (15) ٠+‏ 

أنّاالتفيرات التى ستحدثها الثورة العلمية والتقندة فى 
ميدان التتية والتعليم كن تمس جانبا منه دون الجوانب الاخرى» 
بل ستقلت_المفهوم التربوى راسا على عقب بحيث تزول القطيعة 
استعمائها » 'وتطبح العمقية التربوية تواكب الانسان طوال 
حيانه » من المهدؤأئي اللحد . 


الدار ألبيضاء » ينابر 1978 


1ا ب وعموعفمهة "ل غورمعط) قال: لالنرهعة© ععومظ8 
2 فورييى : التربيية المنسجوية 

3 #اختمعيسلة قمع أ تمماطا عا زاغطوملا كع اعلرمهةقمم 
4 نا ئفس المرجمع السابق -. 


5 ل جورج كاونتس : التعليم فى الاتحاد السوئييتى © ترجمة محيدأبدران - 
الكقاهرة ؛ 1957 . 
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«كارل مانهايم » والمشكل 


عبد السلام بنعيد العائي 


وضعية ممائلة لتك التى بعنائتلها المثقفون الالمان خلال 
التصف الاول من أآقرن الماضى سلآعرفها جماعة من المثقفين 
المجربين خلال الثلث الاول, من هذا القرَنَ/+ فكما حاول مفكرو 
المانيا فهم أحداث الثورة الفرنسية سيحاوّل.هؤلاء متابعة الاحدآث. 
التي ستعرفها الثورة الروسية ٠‏ ومثلميةا ظرح المشكل. 
الابديو'وجى بحدة كبرى مع الفكر الالماقى خلال /القرن الملاضى 
سيعود هذا المشكل للظهور ليطرح بحدة أكبر غد هقيار فكرى 
كان يهيمن على الحياة الثقافية فى اتعاصمة المجرية4 هذا التيار 
كان يسود جماعة عرفت بجماعة ( المعارضة ) ««اؤقد/ كان من 
أسبيائها » بالاضافة آلى ( مانهايم ) : (ج. لوكفقنشس) و 
لرء أوكسامبورغ) و (وء. رابش) و (ك. كورشى) + وقد آهنم هؤلاء 
بقتقاد بناء الاشتراكية فى الاتحاد السوفياى آنئذ » كما آهتموا 
باعادة النظر فى مفاهيم محورية كدور ااحزب السيامى > ومشاكل 
اقسروقراطية »' ونظرية القولة ». ومفهوم الظبقة الاجقماعية. 6' 
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والمشاكل آثنى يثيرها مفهوم الوعى 'طبقى والفكر الايديولوجى 
ومشكل الموعى الزائف ٠‏ 


لقد كانت هتغاريا ملتقى ثفافغات عديدة » كما كانت موطن 
مؤثرات بدينية متضاربة ٠‏ لهذا فهى كانت تتمتع بوضعية اجتماعية 
معرفية /خاصية مكنتها من أن تطرح مشكلة القيم بصفة عايسة 
ومسكلة أنقيم /المعرفية على آفخصوص : ( كان الوضع فى 
هنغاريا يشكلُ,(امَكْقَى طرق ) تتضارب فيه مخنلف الايديولوجيات 
بحيث يسمح مث بالفاحية السوسيلوجية بالومى بالمشكل 
الايديوثوجى ومشكل' الاباّتئلاب بصفة عامة »© (1) 


قد يرد البعض بأن هذاج اكلام أن كان ينطبق عأى ( لوكاش ) 
و ( كورشس ) تمام الانطباق«فبَما لا يصح فى حافة مقهايم ٠‏ 
صحيح أن مؤلف كنالب ( الامديولوجية والطوباوية ) من اصل 
محرى الا آنه سرعان ما التدق بالجامعات الالمنية واندمج فيها 
آلا أنه كما يؤكد ذتك الاسناذ ( غائيل ) ( فكل الذين تعرفوا! على 
ماقهايم معرفة شخصية كانوا يؤكدون بأ ن«هؤاف كتاب الايديولوجية 
والطوباوية قد ظل محتفظا) بما خلفته فيه أضوله المجرية من آثر 
ونلك حتى حبنما كان إستاذا بفوانكفرت ...آلا ان الاهم من 
ذلك هو أن مافهليم ينتمى ألى الماركسية! الهنغاربة لما 
لماركسيته من طابع خاص وبما يقع عليه اهتملله مسن 
مواضيع » (2) ٠.‏ أذا »> فبالرغم مما خلفه ننه مقاقه .فى المقية 
من تأثر بالكنطية التجديدة وبالرغم من تلمذته على الفينفتلوجيين 
فهو قد اظل فى أهتماماته الفكرية قرب الى هنغاريا » وبالضبط 
الى ( وكاس ) و 7 مدرسته 4 ٠‏ ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن 
نكر أن منهليم تفذى على الجو الفكرى والمفاخ اتحضارى الذى 
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كان سود نيا غداة للحرب ء ذتك المناخ الذى كقنث آشار 
الهزيمة ما زلات اتطبعه افتحدث افيه اتصدعا فى القيم ٠‏ 

لقد عائس مانهايم اذن فى ظروف ملائمة لاعآدة النظر فى 
قيمة المعاررف وامكانيائهة ٠‏ ذلك أن طرح الكسكل الأيديولوجي 
يكون ممكنا أ(( كلما حطمت الحوادث آالثقة فى الصلاحية انشاملة 
لجهاز اكقولات المفكرية » ( 3 ) ٠‏ وقد كان مؤلف كناب 
« الابديوتوحية'أوالطوباوية » على أتم !'وعى بدقة اللحظة آلتى 
كان يعيتى فيها وياقمية تلك النحظة التاريخية فى البحث عسن 
الاسس الاجتماعية«اللانتاجت الفكرية . فهو يقول ( أن هاته 
١وضعية‏ الثقافية المتصذعة من الناحية الاجتماعية هى وحدهما 
الكفيلة بأن تسمح فا بتكدسإكأن متستر! لحد آلان تحجبه بنية 
اجتماعية ساكنة كما يساعد على اخفائه استعمال بعض المعابير 
التقفيدية » ذلك الحدس هو أن حل وجهة نظر لابد وآن تكون 
خاصةه بوضهعية لجتماعية ») (9©) .- 


والحقيقة أن هذا انوع من 'آكربط_الذى يشمر أليه 
هنا هو آقرب الى سوسيلوجية المعرفة إلى النقد الايديولوجى. 
ومانهايم ذاته لا يقدم نفسه » على الاقلّ 3 كتلبه الآساسى هذاء 
كباحث ف الفكر الايديولوجى بقدر ما يعتبرلنفسه عكلم اجتماع 
معرفة ٠‏ بل آنه يعتقد آنه هو المؤوسس الحقبقى) لهذة الفرع من 
عثم الاجتماع ٠‏ 


صحيح أن نظرية آلنقد الابديوفوجى اليسدته بعيدة اتمأم البعد 
عن سوسيلوجية الممرفة . الا انها انظل فى نظر الوة#لج#تميزة 
عنها أشد التميز ٠‏ يقول « يرتبط علم اجتماع المعرفة لإقباكايا 
وثيقا بكنظرية الابديولوجية وكنه يتميز بكل وضوح عنها 6 تلك 
النظرمة التى ظهرت وقطورت قى عصرنا الحاضر ٠.١‏ اضطلمت 
دراسة الابديوئوجية بمهمة كسف الاقنمة عن المخادعات الواعية 


لك 
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المقصودة » وتمزيق الحجب أثكتى تسنر المصاح البشرية » 
خصة مصائح الاحزاب السياسية ٠‏ لا يهتم علم اجتماع المعرفة 
كنرا بانفشويهات والتحريفات النانجة عن أنجهود المبذنولة بقصد 
وعمطط الخداع والغنسشس قى عرض المواضيع بأساديب مختدفة الكلذات 
وفقا اللقروق القائمه ‏ 3اتتراحيب الاجتماغية دهذا > فان الابنية 
ادعفتية( الايد وأن تكون مخيلفة ااتكوين اق الدراكيب أتاريخية 
والاجتقاغيه ونطايفا مع هذا انتمييز نترك انى نطرية الايديولوجية 
الإشكل الاواى فقط من الخطا وغير الصحيح بينما اللاحظة 
ذات انزاوية أبؤاخدة » ألنى لا تسج من الفصد الواعى > تفصل 
من نخريه ‏ الايدتولوجية وتعزل عنها وتكون جزءا من الموصوع 
انخاص بعلم اجتماع) المعرفة » (2)5 


لابريد الانستاذ (غائيل) أن يقف عند هذا الفهم ألذى يسود 
ندى بعض علماء الاجتماع »#بل حتى لدى مانهايم نفسهة » حول 
قيمة هذا المفكر كرائد من .رواك, سوسيئوجية اللعرفة ٠.‏ وهو 
يذهب أءى القول بآن مانهايم) هو عبل خل شىء مفكر أنصب 
اهتمامه على مشكل الابديولوجية-2/2 فخلافا لمعظم الاراء 
أنسائدة - دون أن نستتثنى فى ذلك .راأى مانهايم ذانه ‏ فان 
مؤلف كناب الايديوئوجية والطوباوية ليدنق بالدرجة الاولى عاما 
بسوسدوجية المعرفة بل انه ممثل لدراتتمة مستقلة الم تحصل 
بعد فى فرنسا على لقبها الخاص ويطنق عليها فيما وراء نهر 
الراين نظرية النقد الايديوئوجية » (6) فلي س.الليذان الذى ببيحث 
فيه مانهايم هو <( دراسة الاصل الاجتماغى /الشعرفة وانما المنقد 
الايديولوجى واعنى تحئيل التشويه الذى يخلفه: الالنززام_السيفسى 
فى عيكية آدراك أنواقع الاجتماعى ) (7) » ذلك أن الأصل 
الاجتماعى ١‏ يحينا الى المجنمع فى كليته من حيث أقو وحدة 
منسجمة ٠‏ وهو لا ياخذ بعين الاعتبار الصراعات المتى يمكن 
أن تقسم المجتمع أو تعارض بينه ودين مجتمعات آخرى ٠‏ أما 
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اقنجديد الاجتم'عى فانه يشير بالاحرى الى فكرة الانتماء.. الطبقى 
أو ألى المجموعات النى تجذ نفسها فى صراع مع مجموعسات 
احرى + وبيدما يظهر البحثت عن الاصول الاجتماعيه من «خنصاص 
سوسيئوجية,_المعرفة فان التحديدات المجتممية تكون وهنا على 
ألبفد الايدتؤلوجى ») (8) - 


يعنبر الاطلاك. ( غابيل ) آذن ان الاسهام الاسانسى للمفكر 
اتهمغارى لا يكمن .فى أكوبه راتدا من رواد علم أجتماع المعرصة 
بعدر ما ينجلى ى كوقه منظرا ساهم ى نطودر مفهوم الأيديو:وجيه» 
خصوصا وان هذا المفهوة/لم يكن فد عرفة وضتذ (1911) عيمة 
كبرى ق الادب السوسيتوجىإتنهم تنك الاشارات ( النتامضهة 6 
القى ‏ استعمل يها ف الادب الماركسى الكلاسيكى ٠‏ 


| يبدو اذن أن هناك أهمية كبري .ليحث فى قيمة هقنه 
المساهية النى اسهم بها مانهايم ى إنطوير مفهوم الايديولوجية 
(لوكاش) بصفة خاصة »> أو داخل النظرية"الماركسية بصعة أعم. 
غير اننا سنستبق خطوات بحثنا هذا تنؤكد بانناوتسنحاول أن نثبت 
أن مفهوم الايديولوجية ذاقه سيختفى ليترك المجال ١سوسيلوجية‏ 
الممرفظ . ش 


وقد يرد البعض : ما جدوى عرض موقف .ماتهايم حول 
المشكل الايديولوجى ان لم يكن ذا أهمية كبرى واذا كان فكلا 
لا يفيد فى توضيح ذلك المفهوم الصعب ؟ ومما يدعم هنا الرد 
كون الحوار هنا موجها 1ى كتنب باللفة الفرنسية وحول مفكر 
الايعرفه . سواء بين قراء الدغة العربية ولا الى ا ل 
مركزا أساسيا ؟ 
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اجابة على هذا ائرد لاباأس أن أشسر هنا أن ظهور الترجمة 
العربية لكتاب مانهايم الاساسى أصبحت تغنى ااخزانة العربية 
بنص لا يوجد حتى باللفة الفرنسية باعتبار أن الترجمة الموجودة 
بكفرنسية كتى آلان ثم تنكل آلكتاب بمجموع قصونه ( رأجسع 
هفيش)4. ) ..غلا مقع من أن نقول أن اننا » فحن قراء األقفة 
العرئية«6/ أصيحنا ( أقرب ا له برح وج 
جايى لاد ايا نعتير أن ملهايم يشكل رافدا من 
لمنكرين امايق عندنا .من يتحدث ( ؟ى على الال يتهم انه 
يتحدث ) > مثلبإمانهايم » عن الدخبة اكلتقفة ودورعة الآأساسى.. 
ينضح من ذلك أننا إذ ندم على البحث. فى مدى أعية ماتهايم 
كباحتث فى المشكل #تايديولوجى لا نروم .«مجرد أثراء فكرى أو حوار 
يخرج عن سياقنا 7 فكرق واهتمامغنا النظريه هدر ما نشد البحث 
عن بعض الاصول والروافدا آلتى ننهل من معينها سسواء 
تسعرنا بذلك أم لا ٠‏ بناء عقلل لهذا فسنذاول هنا قدر استطاعتنا 
منابعة مساهمة مانهايم فى اغناء مفهوم الايديوئوجية كما بعرضها 
كنب كثيف ثرى هو كناب ( الايديوتوخية والطوباوية ) 


7 إفن * 


ينطلق مانهايم فى تحليله ‏ لايديولوجية/من,التمييز بين مفهومين 
( متمايزين منفصلين للايديولوجية » هما المفهوم:'الجزئى والمفهوم 
الكلى : « نذكر المعنى الخاص للفهوم الابديوكوظِيّة ضمنا عندما 
يشير التأصطلاح الى ما يغمر قكوبنا من شسكوك: وريث أوما يعتور 
نفوسنا من تردد آزاء الافكار والتمثلات التى يقدمهاا خضمنا, 
حدث نعتبرها نزويرا » تزداد درجة ألوعى به أو تقل| » لتطبيعة 
الحقيقية لوضع لا يكون من صاقح خصمنا الاعتراف بحقيقتهة ٠‏ ' 
وان ذثك التزوير والتشويه يتدرج من الكذب اتواعى الى التنكر 
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انذى بكاد يكون خفيا » ومن المجهود الجبار “خداع الغيي الى 
اثوهم الشخصى +٠‏ (...22 وتتجلى لنا خصائص المفهرم اأحزئى 
عندما نقايل بينه. وبين المفهوم الكى الذى هو أكثر منه اتساعاء 
ونقصد به ايديولوجية عصر أو جماعة تاريخية عينية » مثقسيل 
المطبقة 60 أحيث تتجلى نا مميزات البنية الكلية 1 فكر فى ذلك 
أعصر أويعند نلك الحماعة » (9) + 


هناك 'آذن/اختلافات أساسية بين المنهومين الجزئى واذكلى 
(( أء فبينما لا 'يعنين المفهوم الجزئى ذا طابع ايديولوجى الا جزءا 
من آقوال الخصم«ؤذلك بالاقتصار على الرجوع آى محتنوى 
هذه الاقوال »> فان المفهوم الكنى يهام بللنظرة السامئة “لكون التى 
يرنئيها المخصم ( بما ميها/قدرته على الفهم ) ٠.‏ ب ٠‏ ان المفهوم 
الجزئى عن الايديولوجية ليم تخايله للافكار على مستوى نفسانى 
محض )٠..(‏ فيسام بأن الطرفين يتقاسمان معيارا مستركا 
للصدق (...) ٠‏ والامر مخالفلا ذلك فيما يتعلق بالمفهوم انكلى. 
فعندما ننسب عالما ذهنيا لعصر مِن العصور وآخر لعصرنا 
نحن » أو عندما تفكر فئة مجتمعية محددة-ناريخيا » حسب مقولات 
تختلف عن وقولاتنا » فاننا لاا نرجحع أحالات حزئية لدبين مضمون 
الافكار عندها » بل, نعود ألى آنساق من التفكين تتباين فى الاسس 
والزج ؟نماط ون أقجارب والناويلات نتمايز اننيد التمايز . 
اج . ونتيجة لهذا الاختلاف ألثانى فان باللقهيوم الجزئى 
الايديولوجية يعامد » بالدرجة الاولى سيكئوجيةا المطائح بينما 
يستعول المفهوم الكلى تحليلا وظائفيا آكثر صورية؛ذون الرجوع 
المى الدبواعث » مقتصرا على وصف موضوعى للاخنلاقات»اإينيوية 
بين اعقول العامئة داخل أطر مجتمعية «تباينة ») (10) المقهوم 
الجزئى اذن هو مفهوم متحيز جدالى يعتبر الآاخر خصما اويرجم 
خطا أفكاره الى عوامل سيكاوجية فردية أما المفهوم ذاكلى فهو 
عام بنيوى . « فى الحاقة الاولى نقول ان الخصم يكذب أو يخفى 


كت اح 
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الواقع ويشوهه ولكنذا نقبل مع ذلك أن الطرفين يشتركان فى 
نفس المعاير الذى يقيسان وفقها صلاحية ١‏ نفكر ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك فان المفهوم المكلى للايددولوجية يوضع على مستسوىق 
الإنية النطقية لانفكير ذاتها ٠‏ فهاهذا لا يعتبر «ضمون الافكار 
وحدة نابما لوضعية المفكر بل حتى بنية المفكر واطاره 
الصؤرئيء» (11) : 

الا .إآن'هذا الإختلاف الذى يفصل مفهومى الايديولوجبة ليس 
اخنلافا مطلةا.ي م ومانهايم يرى أن هذين المفهومين بالرغم من 
تمايزهما » فهها يشنتركان فى بعض أوجه الشبه الاساسية : 
(( ببدو أن العنضرجالمشترك بين هذين المفهومين قائم فى كونهما 
لا يعتمدان فحسب على ها يقوله 1'اخصم (...) كما آن المفهومين 
كليع.ا يرتدان الى «آنَذَّات!» سواء آكانت فردا أو فئة اجتماعية. 
كما يسيران منطلقين لمعرفة ما يقال ويساع باتباع منهج البحث 
غير المباشر تتحليل الظروك_الاجتماعية 1تى تحيط بالفرد والفئة 
الاجتماعية ٠‏ تعتبر الاراء والافكار التى تعبر بها الذات اذن 
وظائف مقصودة لوجودها ٠.‏ يعنى.قولنا هذا بن نفك الاراء 
والتصريحات والفروض وانظمة الأفكان 3 تؤخذ عأى أساس 
غيمتها الظاهرية البادية للعيان ولككنها تعتبر على ضوء وضعية 
حياة اأفرد الذى يعبر عنها بمجموعة من الاراء والافكار » (12).: 
وخلاصة 1 قول فان هذين المفهورين > بما اشمايمفهومان عصسن 
الابديولوجية فهما ينظران اكى الافكار افق تحديداتهب) 
اللاشعورية كما يعتبران أن هناك عوامل نتجاوزا المعرفة ومع 
ذلك فهى تتحكم فيها وتحددها ٠‏ وبائرغم من آوحهك«السبه هانه 
غوانهايم يحافظ على التفرقة التى يقيمها ٠‏ والسؤال (آاذى, يتبادر 
لى أذهاننا هنا هو ما هى الغاية التى يرمى اليها من/أوراء. هذا 
التقسيم ؟ لاذا يقيم منهيم هذا الفصل بين مفهومين عن 
الادديوئوحيا ِ 
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لن نتمكن الان. ون الاجابة المرضية عن هذا السؤال ويكفى 
أن نمهد تلك الاجابة بآن نسجل أن انقصد المباشر من ذلك 
التءيبز هو المتخلص من المفهوم الجزئى الا:ديولوجية . فهذا 
المفهوم كما رآينا » يعتمد مجرد التحليل السيكلوجى ١‏ ومسو 
يرجع -. _عللى حد قول مانهايم نفسه ب أأى مجموعة من 
الاخطاء ذات(المطابع السيكلوجى »2 تلك الاخطاء القى لا تكون 
مقصودة ولكنهاجتصدر حتما عن بعض الاسباب المحددة » (13) 
ولكن تلك الاسبافب نظل. مجرد عوآمل فردية . هذا المفهوم اذن 
يعتمد آسوا نظربة يعن هالايديواوجية فهو ( يجعل مضمون 
الفكر الفردى ومحتوأة معتبدا ف الاكثر على مصائح الفرد » (14) 
نظرية المصائح » كما هو معروف » هى نظرية قبل ماركسية 
وهى نظرية تغفل آالبعد "التتاريخى الاجتماعى لممئية المعرفة ولا 
تنظر أثى هاته الا فى تحديذاتها النفسانية . 


لا قومة اذن للمفهوم الجزئق للايدبواوجية هذا المفهوم الذى 
( ليس بوسعه أن ينجز اعادة بناء الرؤى والتطلمات لفئة 
أفئة اجتماعية » (15) ومانهايم ذاته لاإيتكدك عن هذا المفهوم فى 
فى بقية كنابه . هذا على عكس المنهوم الكلى_الذى يحظى لديه 
بعنابية كبرى + فهو يريده أن يكون ( نقطةيبها _نستطيع أن ننظر 
فى كل وضوح الى وجود فروق فى آسائيب الفكر » لا تققتصر عأى 
المراخل آلتاريخية المختلفة » وانما #بدو فى حضارات ي,مختلفة ٠‏ 
وتظهر لنا بان محتوى الفكر مضوونه لا يتغم اوحدة فقط » واذما 
بناء المقولات والمعطيات : كذلك » ©1). 
اقفر 0 0 فن طريقه أن ل ا اللرفية 
بردها الى اطارها المتاريخى ومعرفة الميكانيزمات الاجتماعية 
التاريخية المتحكبة فيها دون الوقوف عند مجرد التحليل المنطقى 


جعت 43 شد 


تحط اح >ا- ام © 01011621 


أو السيكلوجى “بحت ٠‏ فعمئية المعرفة « لا تتطور من الوجهة 
التريخية بالتطابق مع القواد بن الداخيلية الضمنية »> ولا تفبثئق 
دن (١‏ طبيعة الإنسياء والمواضيع )») وكدها أو من ( الإحتيمالات 
المنطقية المجردة » ٠‏ وآايست مششستقة من ( الجدلية اللداخلية » 
بل «على«افعكس ذان ظهور ويلورة الفكر الفعلى المواقعى منااثرة 
فى نقاط«اكاسمة عديدة بعوامل 1١‏ فوق النظرية من نوع مختلف 
جدا ٠.‏ يتكن#آن نسمى هذه المواءمل العوامل الوجودية على 
النقيض من العو'مل النظرية » (17) ٠‏ 


هناك أذن ,علؤامل غير معرفية تتحكم فى انتاج المعارف وهذه 
العوامل لا تشكل فحسب أصولا للمعرفة وجذورا لها بل انها 
تتغلغل فى أشكالها ومختامينها ولثم تعد المعرفة اتستمد صحتها 
من ١‏ عقل لا ينزاق فى مهاوى المخطأ » عقل فوق القدرة البشرية» 
يصدر حكما حول قيمة نفكيرتا ٠.‏ ألا أن هذه الطريقة قد فشلت 
فى الماضى بكل تاأكيد » بعد7اآن قطع الانسان أشواطا بعيده » 
فى نقد النظريات القديمة » فاضبح واضها وجليا » بان تنك 
الفلسفات أإتى ادعت باعظم الادغاءات اقائية على الحقائق 
المطلقة كانت آأكثرها عرضة تلوقوع فى“مخادعات ذاتية » (18). 

ونحن لا ينبفى أن نفهم من هذا ألنفؤ,من الحقائق المطلقة 
نفيأ لامكانية أ حقيقة ودعوة ال ىموقف نس إفتحن لا ينبغى أن 
نخلط بين (( رد آفكار الفرد وآرائه الى البناء الكلى للموضوع 
اجتماعى تاريخى معين والنسبية الفلسفية أ.تى ,تقر اصحة وثبوت 
آي معادمر ووحود النظام فى الممائم ») (19) ٠‏ من أجل ذلك يدعونا 
مانهايم الى التهديز بين الموقف انسبى وبين ما يطلق عليه 
الموقف آالعلاقى أو الارتباطى ٠‏ فاذا كانت [أنسبية «خابعة عن المنهج 
التاريخى الاجتماعى الذى ينطلق من الاعتراف بأن كل فكر تاريخيى 
مرتبط بالوضعية الاجتماعية الى يحياها المفكر . ألا أنها تخاط 
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بين هانه الرؤية التاريخية ‏ الاجتماعية وبين نظرية فى المعرفة 
اقدم منها : تفك النظرية آلتى تتجاهل التفاعل الموجود بين 
الشروط أأواقعية وبين آنماط الختفكر » والتى كانت تفسسج 
مفهومها .عن_الممرفة حسب نماذج قارة ثابتة يمكن أن نمثل لها 
بالقضية ,التى_تقول 2 هر 2 - 4 ٠‏ (+..) وهكذا فالشسيسة 
ناتجة عن أعدم) الالتقاء بين هاته الرؤية الجديدة 14تطور الواقعى 
للفكر » وبين ِنلَوؤية فى المعرفة لم تكن لتقبل هاه الرؤية 


يرفض منفهايم(آذن.الأوقف الخسبى لكون هذا الموقف يحاول 
أن يوفق. بين رؤية: مبتافيزيقية للبعرفة وبين موقف سوسيلوجى؟ 
وهو بدعو ألى اعتفاق اايسهيه بالموقف الارتباطى ١ ٠‏ فعئى 
كل نظرية حديثة فى المعرفة م تعترف باختلاف الطابع الارتباطى 
العلاقى عن [اطفبع النسبى كتغرفة التالريخية » أن تنطئق من 
وجود مجالات فى الختفكر يساحتّل إفيها تصور حقيقة مطلقة 
«ستقلة عن آلقيم والاوضاع » لا تشدها_انه رآابطة آألى السباق 
المجتمعى . فقيس باستطاعة أية قوة[ فى الكون أن تصوغ قضية 
كهاته 2 ,ر 2 ب 4 » وذاك اذا كان الأَمَرَ يتعلق بذوات تاريخة. 
ذلك لان ما هو معقول ف التاريخ لا سكنه آن يصاغ الا فى علاقته 
مع المشاكل آلفكرية التى تولد بدورها ضون سباق التجرمة 
آكتاريخية ).٠١.(‏ وعلى كل حال فينغى آنا أن نتختى عن الامل 
فى أكتشاف الحقيقة فى استقلائها عن ائعلاقات (الاجتماسصة 
والتاريخة الحددة ٠‏ ونحن لا نعائر أن المشكل قدا حل عدد بلوغ 
هاته انتيحة ولكنذا على الاقل نكون فى آحسن وضع' لططنتسرح 
المشكلات الحالية اكتى تقوم قى أشكال أكثر أتساعا » (21). 


اذا كان الخفهوم الجزئى الابدبولوجدة لا يخرجنا عن السداق 
الفردى امسيكلوجى الجداتى فالظاهر إن المفهوم الكلى بحتفظ 
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باهم المعانى التى كان يحملها مفهوم الايديولوجية فى أطار النظرية 
الماركسية الكلاسيكية . فلماذا اذن كل هذا الجهد ولماذا - من 
جديد ‏ تلك التفرقة بين مفهومين عن الايديولوجية ؟ فهل قام 
مانهايم, بذلك الامبيز فحسب لببعد خطر التحئيلات الفردانية أو 
السيكلؤخية ولينقذ مفهوم الايدياوجية ويحافظ عليه آم أن لامر 
أبعد من ذيك ؟. 


قبل أن نبحث عن جواب مقنع عن سؤالئنا ينبغى أن. سه 
الى آن مانهايميلا'يكنفى باقامة اوجه شربه بين المفهومين اللذين 
قام بفصلها بل 'انه اسار فى !قسم الاول من كتابه الى وحدة 
المفهومين واندماجها؛ ! '((يوآن ما يهمنا هو أنه بالرغم من كوننا 
قد فصلنا فى تحليلنة آتينجهذين المفهومين وميزنا بينهما ٠‏ فسان 
فان التيارين أتلذين أذيا باليهما والذين يرجعان الى نفس 
المصدر التاريخى تقريبا قدينه1 _ياخذان الان فى التقارب . عالمفهوم 
الجزئي للايديونوجية بلتحم معمفهومها الكاى. ويتضح ذلك لابلاحظ 
بكيفية جلية ‏ فبينها كان الخصم .من قبل يتهم بالافتراء الواعى 
أو غي المواعى » أصبح اتنقد الان أعم واشمل فنكن لا نسهصد 
خضينا قائرا عي التفكين. الضحع الاوات د قافا 04 5907 
العامة نوعيه » (22) ٠‏ 


يعتبر مانهايم أن النظرية الماركسية هئ إأول نظرية سعته 
اللمى توحيد مفهومى الايديلوجية وذلك عندما صاغت مفهوم. الوعى 
انزائف ( كانت النظرية. الماركسية أول نظريةا حققت الوحدة 
بين المفهومين الخاص والتكلى للايديلوجية ‏ .وهى” القى:أكدت اولا 
الدور الذئ تقوم به ( المكانة الطيقية » و ( المصائح _الطيفية » 
وآئرها فى التفكير ٠‏ ولما كانت جنور الماركسية تمتد فى الحقيقة 
ق الففسفة الهيئحية » فد استطاعت السير الى ما وراء المستوى 
النفسى فى التحئليل » فعرضت المشدة فى كيان فلسفى أكثر 
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شسمولا وهكذا حصل مفهوم الوعى الكاذب على معنى جديد» (23) 

غير أن مانهايم لا يقف عند مفهوم الوعى ألزائف هذا 
اللوقفة اآلازمة ولو أنه فعل ذلك لكان أغنى بالفعل النظرية 
الانديونوجية ٠‏ وعلى كل حال فاأن مفهوم الموعى أتزائف بالرخم 
من كونه قذ عرف اهمية كورى فى كتاب لوكاثى الاساسى » الا آنه 
كان سابقا لاوانه ٠‏ وربما كان ذلك من العوامل ١تى‏ جعلت 
لوكاش يتنكر لكتابء ( المتاريخ والوعى الطبقى ) ولن يعرف مفهوم 
اكوعى اأزائف ازدهارً! بنظريا حقيقيا ١لا‏ مع الخمسينات من هذا 
ألقرن. حيث سيعمل بعقن الماركسبين على احياء مؤلف لوكائشس 
وبعثئه من مرقده وحيث«شتيعمل الفكر الوجودى ‏ الماركسى على 
بعث مفهوم , الاستلاب وأعطثئة قمة كبرى كمفهوم أحجرائى ٠‏ 
فسواء آكانت الظروف هى المسؤواة عن ذتك أم لا فان مانهايم 
لم يقف عند مفهوم ألوعى الزائقه بل#آنه » على العكس ون ذلك » 
ريد آن بتحاوز هذا المفهوم بتحاوز النظرية الماركسية ذاتها 
(( تثير الماركسية مشكلة الايديواوجية بمعنى ( نسيج من الاكاذيت) 
و( الحرة والمغموض ) و ( الاوهام والاتتاطر ) التى تسعسى 
لاماطة 7الثام عنها وكشفها ٠‏ آلا آن المازكسية لا تقهم تل 
محاوكة تتفيسير التاريخ ف هذه المقواة 3 ولكن تلك المتفاسير التى 
تعبر عن وجهة نظر الخصم فقط ٠‏ فلم تصنف يكل ب-وذج للفكر 
وتطلق عليه ايدي'وجيا » وانما فقط تلك الطبقات الاجناعية التى 
هى بأد اكحاجة الى الاخدفاء وراء اقنعة سمبكة 2 والتى من 
وضعيتها التاريخية والاجتماعية لا تستطبع أن تدرك ي وسوف 
لا تدرك نظام العلاقات واكروابط !آحقيقية كما يوجد افعلاج© فانها 
تقع باكضرورة ضحية لتلك الخبرآت الخادعة » ٠)24(‏ 

لم انعد الماركسية هى النظرية آتى سعت ألى توحبد 
المفهوم الجزئى والكلى للايديلوجية بخاق مفهوم ألوعى ا'زائف. 
وانما اصبحت هنا هى التصور ألذى يقف عند المفهوم !'جزئى 
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ولما كان مقهايم متشبثا بنبذ هذا المفهوم الجزئى فهو يسعى كما 
يقول الى مجاوزة النظرية الماركسية وآلى الاحتفاظ بما أطلق 
عليه المفهوم الى : ١‏ أننا قد استعيلنا هنا مفهوم 
(الايديلوجية) ليس بوصفه حكما قيميا سلبيا » بمعنى أقحام كذبة 
سياسيقة واعية » واذما قصدنا به تحديد وجهة نظر ترتبط أرتاطا 
حتميا ‏ بوضعية تاريخية واجتماعية معينة وبوجهة نظر شايلة 
عن العائلم|وباسئوب اآفكر المرتبط بها » (25). أن أفراغ مغهوم 
الابديلوجية من /مجتواه القدءدى معناه حسب متهايم التشبث 
بالتحليل الموضؤوعى2. وهذا يعنى أن المفهوم آلك'ى للايديلوجية 
كما هو عند مانهايغالاينظر الى الفكر الابديواوجى على. أنه فكر 
الخصم لذا فهو يفره منأكل وهموتشويه (فالمعرفة كما ينظر اليها 
على ضوء المفهوم الكلى للايديلوجية ليست خبرة وهمية ٠‏ أن 
الايديلوجبة » فى مفهومها 'العلاقى لا تشبه ابدا الوهم ولا تتمائل 
معه » 26) ٠‏ لا ينظر 'المفهووة 1آأكتى للايديلوجية ألى المعرفة 
من وجهة نظر قيمية ولا فى كونها مشوهة ومشوهة ٠‏ بل انه ينظر 
ايها بمنظار موضوعى ٠‏ وقد لا يكون,«ن السهل علينا أن نقبل 
الحديث عن الموضوعية فى سداق /آحليل يريد أن يكون قدا 
أيديلوجيا ٠‏ 


فلذا كان المفهوم الجزئى للايديئوجية /يقضيوعاى الايديلوجية 
فالظاهر أن المفهوم أتكلى لا يجعلنا هو الآخر ينع أيدينا على 
مفهوم حقيقى للايدي'وجية بل أنه يخرجنا كلبالامن السياق 
الايديلوجى ويدخلنا الى سلوسيلوجية المعرفة (7 فيخع'بروز 
الصيغة 7اعامة المفهوم الكثى للابديواوجبة ننتقل إفِن يحرد 
نظرية النقد الايديولوجى الى سوسيوئوجية المعرفة »|(27) ٠‏ 


يتضح لنا آلان 1 سبب المذى جعل مانهايم يلجا ألى تمزيق 
وحدة مفهوم الايديلوحية وتفكيكه ألى مفهو.ين ٠‏ أنه لم يكن يهدف 
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بذلك الى الدفاع عن مفهوم الايديلوجية وحمايته من خطلر 
التفسرات ا'سيكطوجية بقدر ما كان يرمى الى القضاء عليه 
كمفهوم آنتقادى ٠‏ يقول ( سنتحاشى أئن فى ميدان عللم 
اجتماع المعرفة بقدر الامكان » استعمال اصطلاح (الايديلوجية) 
لانه مثقل؛ باللضمون الخلفى » وسنتاتحدث بدلا من ذلك عمسن 
تطئع ))(أحد/ المفكرين ٠‏ ونعنى بهذا الاصطلاح الاسلوب ااكثى 
الذى به تدرك آلذات الاشياء والمواضيع كما هى مقررة ومصممة 
بتركيبها الاجتماغى أ والتاريخى » (28) ٠‏ 

كل معرفة مَماا!كان مصدرها »> فهى تابعة للواقع متوقفة 
عليه ٠.‏ وآيس هناك لأن/الانتاجات الايديلوجية ما يفالت مسن 
الطابع الابديلوجى : ( من#الصعب حقا ونحن فى هذه المرحلة 
من معرفتنا أن نتحاشى هذا المتكوين العام للمفهوم ااكلسى 
للايديواوجية ٠‏ فبناء عليه تكونٌ'افكار وآراء كل الاحزاب فى كل 
المراحل ذآت طابع آيديثوجى ٠.)29((02‏ وهكذا يخلص متنهام 
الى أفقار المفهوم الكلى للايديلوجية » هو الاخر » وينتهى بآن يفزع 
عنه كل وظيفة انتقادية فريط الفكرة بِاضوّلها الاجتماعية لا ينقص 
من صلاحيتها (30) ٠‏ بل آن مسالة الصلاحية ذاتها لا تطرح 
هنا ما دام المفهوم الكلى الايديئوجية لا يريداآن يكون مفهوما 
فيميا . وأو نحن آردنا أن نعبر عن راينا هذآ/بائلفة الكتى راينا 
بن ( غابيل ) يستعملها فى مقدمة هذا البحث القلناإلآن الايديلوجية 
ام تعد عند مانهادم ترد الى التحديدات بل اصبحت تحيل الى 
الاصول الاجتماعية ٠‏ والاغرب أن مانهايم يعتبرجآن هذا آغناء 
انظرية الايديكوجية وهو يعيب على اكنظرية الماركسيّة بالتلاسيكية 
كونها لم تغن نظرية الايديلوجية فلم تقم عليها سوسلوجيا أبالمعرفة: 
( كان من المتوقع مثلا أن تصوغ الماركسية » «نذ زمن طويل» 
وباستوب نظرى الحقائق الاساسية التى توصل اليها عللم 
اجتماع المعرفة والتى تخص العلاقة القائمة بين آلفكر اللبشرى 
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الايديلوجية المتى تضمنت آيضا » وعلى الاقل » بدايات ع لم 
اجتماع المعرفة » (31) ذلك ما عنيناه سابقا عندما قلنا بان 
مانهايم يعيب على النظرية الماركسية كونها لم تتجاوز المفهوم 
الجزئى آلايديلوجية آلى ارساء مفهومها آلكلى. و « أكى يفئت 
مانهاية من الروح الدوغمائية التى وقعت فيها المنظرية الماركسية 
التى تقول! بان كل ما هو بروليتاريا فهو صادق وكل ما هو 
بورجوازية' فهو خاطىء » لكى يفت من ذاك خلص الى اللقول 
بانه كيست الايديلؤجية البرجوازية ولا الايديلوجية البرولبتارية 
بصادقة أو كاذبة :«فكلاهما « تطلع » من ١تطلءات‏ النظرية» (32) 


ولكن اذا كانت" الأفكار تتحدد يما تنطلع آليه فهل يعنى ذاك 
محوا للقيم ووقوعا فى أعدمية مطلقة ؟ فاذا كان بالامكان رد جميع 
الافكار والقيم المى وقائع جؤا1انظر آليها كتطلع يمكن ارجاعه الى 
اصوله أنتفت كل امكانية 'لَتَجاوزٌ اللواقع وانتفت جميع القيم » 
لا قيمة المصدق والحقيقة فحسب .»_واأنما حتى القيم ااأحماليسة 
والاخلاقية والسياسية ؟ 


قد يرد البعض على هذا الاعتراظل؛ ان هناك مفهوما 
اساسيا لدى مانهايم يعادل فى أهميتها مفهوم الايديلوجيا ذلك 
هو مفهوم أ:طوباوية وربما كان من ذسان ,هذا المفهوم أن يقضى 
على تلك النسبية ويسمح بامكانية تجاوز الؤاقع وحفظ عالم 
القيم ٠‏ فنحن بتحديد معنى الطوباوية وقصره(اغلى) ذلك اانموذج 
من المتوجيه الذى يسمو ويتفوق على الواقع © وننفس الوقت» 
يعمل ع'ى كسر الروابط التى تشد النظام القائم » .نكون قسد 
وضعنا خطا فاصلا بين حالات العقل اليوتوبية والايديلوجية)(33) 
فاذا كان الموقف الارتباطى يكتفى بالقول بان (١‏ جميع العناصر 
الدائة فى موقف معين يمكن أرجاعها الى بعضها البعض » وهى 
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تتخذ معناها فى علاقاتها المتداد'ة داخل اطار فكرى معين » (34) 
واذا كانت الايديئوجدا من (الصدق) والتوافق بحيث لا تستطيع 
أن تكسر الاطر اللتى هى منها واليها » فان التفكر الطوباوى 
« يسمواويتفؤق على الوضعية ١اجتماعية‏ » وهو يوجه السلوك 
نحو عناصر(الا تتوافر فى اللوضمية التى تم انجازها وتحقيقها فى 
تلك الاونة 35(90) لذا فان اتنفكر الطوباوى هر الايديلوجية 
الثورية أما المفكز ,الانُديلوجى فهو الادييلوجية ( أأرجعية ) « أن 
الفئة السائدة التى تكؤإان فى أتم انسحام مع النظام القائم هى 
ا)تى نعين ماينبغى أن ينعت ,على أنه فكر طوباوى ٠‏ أما الفئة 
الصاعدة المتى تكون على خلاف مع الامور القائمة فقها هصى 
التى تقوم بتحديد ما يوصف بكونه أيديلوجيا » (36) ٠‏ ليست 
هناك أذن ميكانيزمات مختفة ننظكم فى فكر ما فتجعله يقوم بدور 
أيدياوجى وأخرى نجعله يقوم بدور طوباوى . والاهم من ذلك 
أن مفهوم الطوباوية لا يزودنا بوسيلة تحليلٍ جديدة بقدر سا 
يوقعنا هو الاخر فى نوع من النسبية ٠‏ 

الظاهر آذن أن استنجادنا بمهوم آخرهلم يقنا خخغر 
النسبية ٠.‏ فاذا كان بامكاننا أن نرد الافكان(والايدينوجيات الى 
أصوآها الاجتماعية دون أن نستطيع اصدار حَكم الفلى هاقنه 
الايديلوجية أو تلك فما المذى يمنعنا من الوقوع يوق “عدبية 
مطلقة ؟ المعروف أن جميع المفكرين الذين قالوا بفكر |ايديلوجى 
منذ ( هيجل )»2 قد حاوئوا آبحث عن «< عنصر » يفلت] مل قهر 
الايدياوجية . فاذا كان الفيلسوف ينجو من « مكر التازيخ)» 
ويتمكن من المعرفة المطلقة فان ( لوكائس ) يقبل وجود حقيقة 
شاملة تتمثل فى أقصى وعى «مكن تبلغه الطيقة البروليتارية 
التى تسعى الى مكو الطبقات والقضاء عليها . 
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تقد راينا أن مانهايم هو الاخر » لا يقبل الموقف النسبى 
بل انه يذهب الى انشاء مفهوم آخر هو ما أطلق عليه الحوقف 
الارتباطى ٠‏ غير أن هاته الارتباطية لا تقنعه والحقيقة انها يست 
ألا نسبية مقنعة . وهى لا تختقف عن الموقف النسبى كما يقول 
(لوكاس) ( آلا بمقدار ما يخنئف الشيطان الاصفر عن الشيطان 
الاخضكر ») (37) . 


للخروج امن هانه النسبية المقنعة لابد أذن من تركيب جدلى 
بين مخذلف التظاعات ٠‏ ولا يمكن لهذا التركيب أن يصدر الا عن 
أولئنك اكذين تسمحج لهم مكانتهم من أن يكونوا على قدم المساواة 
بين جميع التطلعات | م ١‏ ان وحهة اللمنظر التجريبية هذه » 
حساسة تتائر بالطبيعة. الديناميكية للمجتمع وبكنيته لا يمكن أن 
تتطور بعمل طبقة تحنلموقعا وسطا وأنما بعمل فثة لا طبقية 
نسبيا غير موضوعة وضعا ثابثا وقويا فى النظام الاجتماعى ).٠١(‏ 
ان هذه الفئة اللاطبقية نسبيا(والتقى لم تلق مرساتها بعد صى 
ألتى يدعوها العالم الاجتماعي الالمانى ( الفريد فيير « فئئة 
المثقفين غير المرتبطين اجتماعيا 38(0) ايست هذه الفئة اذن 
طبقة اجتماعية ولا يلزم بالتالى البكت<عن أسس وحدتها بتحديد 
علاقاتها الانتاجية أو الاستهلاكية ٠‏ وانيا "ينبغى اعتبار أسس 
غير اقتنصدية ولا أجتماعية وانما ثقافية «تزيوؤية 7 فبائرغم من 
كون المثقفين مختلفين اختلافا كبيرا » بحيث ,يضعب اعتبارهمم 
طبقة واحدة » توجد رابطة اجتماعية توحد بين(كل فئات المثففين 
الا وهى التربية التى نشد بعضهم الى بعض ناسلوب مدمس 
يلفت الانظار يميل الاسهام المتزايد فى نرآث تربوى«مثسترك الى 
ردع الفروق آلناتجة عن أأولادة والمكانة الاجتماعية |6 _والمهنة 
والثروة ويوحد الافراد من المثقفين . كل ذلك بفضل التربية ألتى 
حصلوا عليها ٠‏ ) (39) هذا المنوجيه التربوى هو الذى يجمل 
افراد هانه الفئةة من المثقفين ( تتحرر ) من المتحديدات الاجتماعية 


52 آ-ه 
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وتبتعد عن أصولها هذا فى حين « أن اشخص غير الموجه نحو 
(الكل) بواسطة التربية » والذى يسهم اسهاما مباشرا فسى 
عملية الانتاج الاجتماعية » يميل بكل بساطة الى أن ينص 
(وجهة النظر الشاملة عن العالم) لفتة اجتماعية معينة وأن 
عمل تحت تاثثر الظروف التى تفرضها عايه الوضعيةة الاجتماعية 
المباشرة .)407١»‏ 

اثار مفهوم#اقناته آفئة من المثقفين الذين لا تسهدهم روابط 
الى الموضعية الالشتماعية آختلافات عديدة بين عاماء الاجتماع. 
فغولدمان مثلا يعبرلا ال#مجموعة المثقفين هاته تتكون من 
الاساتذة (41) أما الاسننذ (غورفيتش) فكان يعتبر أن تلسك 
النخبة هى نوع من الافراد التوهيميين ( النائهين الأحرار»») (42) 
أما الاستاذ غابيل فهو يوك على هامشية هاته النخبة ٠‏ أى 
قدرتها ع'اى تغدير برج مراقبتهاهوتمكنها من أن تضع نفسها محل 
الاخرين » (43) وهذا ما يؤكناة مانهايم نفسه عندما يقول بأنه 
ان (( كانت هذه القدرة على ربط أنفشهم بالطبقات التى لم ينتموآا 
اليها فى الاصل ممكنة بالنسبةلثقفين فذلك لان باستطاعتهم أن 
يكيفوا انفسهم مع أية وجهة نظر ولانهم.وحدهم كانوا فى موقع 
يؤهلهم لاختيار انتماءاتهم » ٠+)44(‏ 

لا تهمنا فى كثي المواقع المهنية لهانه7االنفية وان كنا 
نستطيع أن نؤكد على الاقل أن مانهايم لا يمن بايضيط هيئة 
المدرسين كما يريد ( غولدمان ) أن يفسر ذلك . وكتاب'الايديلوجية 
والطوباوية صربح بهذا. الصدد : ( نحن لا ننسي الى«أولنك الذين 
يحملون شعارات جسايمعية ويشفلون مراكز تربوية » (45) 
غير آن ما يهمنا هنا هو 'مكائية وجود هله الفثنة انتى 
تستطيع بفضل التربية اللتى تاقنها آن تفلت لاآمن التحديدات 
الاجتماعية المشوهة ( بكسر آلوآو ) فحسب » بل من الاصول 
الاجتماعية المؤطرة كذاك ها نحن اذن نخرج عن سياق 
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سوسيلوجية المعرفة بعد أن خرجنا عن سياق النقد الايديلوجى: 
فبعدأ إن افرغنا المعرفة من كل عنصر تشويه وزيف وذلك باسم 
الموضوعية » ها نحن الان نفرغها من كل, ربط يشسدها آكى الاطر 
الاجتماعية ويربطها بفئات المجتمع ٠‏ فبعد أن ( طهر ) مانهايم 
مفهوم الابديلوجية من كل روح انتقادية ها هو ألان ( بطهره ) 
أيضا ,من/ طابعه الاحتماعى ‏ التاريخى ٠‏ 

نستظيغع آذن آن نوجز الخطوات النظرية الاسااسية التى 
خطاها ماتهايم»فى, تحايله لمفهوم الايديلوجية فيما يلى : 

1 ينطلق؟ أولا من التمييز بين مفهومين للايديلوجيسة 
مفهوم جزثى وآخز كلى ٠‏ فيعمل على القضاء على المفهوم 
الاول وذلك للاعلاء مناثتسان المفهوم المثانى ٠‏ 

2 عن طريق! المفهوم الثانى يتخلص مانهايم من نظرية 
المنقد الايدياوجى ليرسى أسس_سوسيئوجيا المعرفة ٠‏ 

3 م يسعى عن طريق إقانه السوسيلوجيا على حد قوله 
«الى الوصول الى نموذج جديد للموضوعية فى العلوم الاجتماعيةء 
ليس بابعاد وحذف وفصل القيم من<اتحقائق وانما باخذها بنظر 
الاعتبار والوعى بها وأدراكها » (46) غتر أنه يسند هاتنه 
الموضوعية فى الاخم الى نخبة خارجة' عن#التاريخ والمجتمع ٠‏ 

ن 2 2# 3# 

وبعد» فان كنا لانذهب مع الاستاذ غابيل اكى القول باهمية 
مانهايم كمساهم فى نظرية النقد الابديئوجى فهل يعني ذلك اننا 
ننفى عنه كل فعائية فى تطوير مفهوم الايدداوجيا ؟ 

اتواقع آننا لا يمكن الا أن نثبت فعالية مؤلف (الايديلوجية 
والطوباوية ) ٠‏ آلا أن تلك الفعاقية ليست فى نظرنا ايجابية 
بقدر ما هى سلبية ٠.‏ 
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١‏ عدم استفادة مانهايم من تراث الالمانى فى بناء نظرية 
النقد الايدينوجى > ومحولته اعتناق السوسيلوجيا الفرنسية» 
تك السؤشيلوجية التى لم تعرف الفكر الجدلى ولا مفهوم 
الايدينوجيةا .«ولعل هذا هو ما يبرر ورود آسم كونت والوضعية 
مرارا فى الكتاب_. ( بل أن الاستاذ غابيل يذهب ابعد من ذلك 
فيقرن رأى مانهايم, حول مسصدق القضايا برأى أحد مؤسسي 
انوضعية الجديدةجؤهو(م٠‏ شليك ( رآجع ايديئوجيات ص ٠)284‏ 
هذا الارتباط بالسوسئيلوجية الفرنسية فى روحها الوضمية هو 
ما ببرر محاوقة القضناء على مفهوم أأطبقة الاجتماعيبة وتفتيته 
يقول مانهايم ( لا نعنى _بتلك الفئات الاجتماعية مجرد الطبقات 
(...) بل تسمل أيضا الاجلال وفئات المكانة الاجتماعيسة 
والطوائف وائفئات الحرفية والمدالاس وغيرها ٠.‏ فاذا لم نضع 
نصب أعيننا التجمعات الاجتماعية#اللفتلفة اختلافا شاديدا من 
الفكر »: أى » اذا آم تكن مشسكلة العلاقة”بين البناء العشلوى 
والسفلى قد أعيد صوغها وتكوينها يصبخ٠من‏ المستحيل البرهنة 
على النطابق بين نماذج المعرفة والتطلمياك التى ظهرت فى 
مسيرة التاريخ » (47) صحيح ان مانهايم لا يشتاير الدور كهايمية 
فى القول بمجتمع يشكل وحدة متناسقة الا أنها يُجدووحدة المجتمع 
وانسجايه فى تقك النخبة المثقفة التى توحدها ا؟ترنية ٠‏ 


ب سل عودة الى النزعة التاريخية فى صورتها! الهتلجية 
يقول رء آرون : ١‏ ان القول! بالتطلع لا ينتج عند مانهايغ ين 
تآثر مباشر با ماركسية بل عن اعتناق للنزعة التاريخية الأمانية 
فى آحد انسكاها . فالنزعة التاريخية التى ظهرت/ فى فترة مأ بعد 
الحرب قد تجلت فى خاصيتين نجدهما عند مانهايم : القول » من 


كا بجت 
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جهة » بنسبية ألعرفة التاريخية ثم الايمان بالفكرة الهيجلة من 
جهد أخرى » (48) 

ج ل نتساعل أخيرا : ما الذى يسمح لهانه النخية المثقفة 
بان تتحرر من التحديدات الطبقية كى تكون معارفها صادقة أتم 
الصدق| مطاقة بعيدة عن الظرو فالتى تنشا فى حضنها ٠‏ فهاته 
النخبة » قبل أن تكون مثقفة فهى مجموعة من آفراد ينتمون آلى 
فئات احتؤاقية معينة وبالتالى فهم يتحددون تاريخيا (49) . 
يقول الاستاذ, غابيل : « ليس من شك فى أن مانهايم قد صاغ 
نظريته حول الانتلجنسيا وهو يفكر فى تلك ألفئة من المثقفسين 
التى كانت فى بودابيتست وآلتى كان هو منحدرة عنها » (050) ٠‏ 


.1974 قارق6 - قمممعطئمة لم - 271 ,وب ععزوماو146 : إء6مة6 .ل (+ 
7 مم .ولط (2 
257 .م للأطز (3 


عغعااوظ .8 عهم وتقاومج'! مل .لم - وترمفلا #ملأعثوماه106 : ستعطوموكة )ا (4 
.قاءقظا- ععؤايطع اعععوخة عزعزنوعطن 


( يجب أن ثكير أن هاته الترجمة الفرنسيةجكذ حذفت الفصل الثالث 
والخامس . كبا ينيغى أن نتبه الى الانتقادات «الأشّاسية التى وجبها 
استاذ غابيل لهاته الترجمة . أنظر بهذا الصدد تتام ثابيل السابق 
الذكر ص ص 257 263 . أما الترجية العرييّةا نهدل بعنوان 
( الابديلوحية والطوبائية ) وقد نقلها كاملة من الانجللؤيةالدكتور عبد 
الجثيل الطاهر وطبعت فى مطبعة الارشاد ببغداد سنة 01968 © ويجب 
أن ثنبه هنا الى هاته الترجية غالبا ما تضحى بالمعنى وملامة المبارة 
فى سبيل ألدقة اللنظية . لذا فئحن سئلجا آلى الاستعائة بلترجية 
الفرنسية . دل أننا سنعمطى لانفسئا الحق فى التصرف فى الترجسة 
المربية ذاتها . 
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محمد زنمسبر 


تر تنا الفني . . لماذا ؟ 
2222 ظ 


ظروف نشاة المدينة : 


من ابرز مظاهر الفن الاسئلامى وأهمها سواء من حيث 
القيمة أو التاريخ تخطيط المان8 #سنها أى ما يدل عثى 
معنى كلمة 01814 بالفرايفسية ولمل كلمة تيدين أو 
تيصير آقرب الى آداء نفس المعنى! بالعرينية + هذا وحده » 
موضوع يستحق موسوعة كبيرة ٠.‏ ولنذكن هنا » على سبيل 
المثال »> أن دراسة ( لوتورنو )) عن فاس املتغرقت محلدآا كدير 
ودراسة ( كاييى )) عن الرباط تطلبت ثلاثة محلذاته كما أن رسالة 
دوفيردان ») عن مراكش احتاجت هى أيضا الى_ثلاثة, مجلدات. 
وكل هؤلاء المؤلفين يعترفون بأنهم لم يقوئوآا كل جشىء وأنهب: 
يجملون فى بعض الابواب والنقط ٠.‏ ومن هنا يتبينا أن موضوع 
تخطيط المدن فى العالم الاسلامى موضوع خصب ومثير الفضحول 
الباحثين وآنه ما زال فى حاجة الى المزيد من الاطلاع والدراسية © 
ذلك أن المدينة الاسلامية تاميز فى تاريخ المتمدين » عايمة » 
بخصائصها وطرافتها وأصالتها » الس ىءالذى يجمل منها » اربماء 
أكمل وأاحسن تعسر عن الحضارة الاسلامية ٠‏ (1) 


61 لس 


وما ذاحكا-ام © لحأأوأما 


وليس هذا ببدع اذا علمنا أن الخلفاء والملوك ورؤساء 
اادول المسلبين » منذ الاموبين حرصوا على أن يتخذوا مسن 
المدينة رمزا لاقيام دولتهم ٠‏ واول ما فكر فيه أبو جعفر المنصور 
حينيا/ استنب اله الامر وقضى على خصومه هو أن يبنى مدينة 
السلام ٠‏ وأول ما فكر فيه آدريس حينما استقرت دولته بالمغفرب 
هو أن بيخطط المشروع الاولى لمديئنة فاس . وأول ما فكر فيه 
المرابطون حينما تمهد لهم الماك فى المغفرب بناء ميرآككى »© 
القيروان » .قراطبة » مراكتسشى » فاس » القاهرة > دمشق » 
بغداد » سمرلا قند!» دلهى > تلك أسماء تشخص وتلخص فى آن 
واحد تاريخ الاسنلآة, وحضارته ٠‏ فالمدينة كان لها دور سياسي 
كبير آلى جانب أدوارها) الاخرى آلتى سياتى الحديث عنها ٠‏ 


ولا عجب فى تلك المكانة آاثتنى ادركتها ٠‏ فقد كانت هي 
و'جهة الدولة ومظهر ابهتها_وهيبتها ٠‏ فهناك روايات تاريخية 
متعددة تشير آلى ما كان للخلفاء والملوك من حرص على اظهار 
عاصمتهم أآمام الزوار الاجانب من-سفراء وغيرهم بمظهر الفخامة 
والجلال ١)2(‏ كما كان للمدينة ‏ ذُورها فى السياسة انداخلية » 
اذ هى قاعدة حكم وسلطة بالنسبة ليا يجاورها من بسواد 
وارياف » وبواسطتها تتمكن آلدولة! من توطيد نفوذها فى 
الاقائيم » مستفيدة من آكترابط ألعفوىئ اوالطبيعى القائم بين 
الحاضرة ومنطقتها الريفية ٠.‏ ولنشر هنا © .علق سبيل المثال » 
لدور مرآكش فى آلتوز أو فاس فى سهل السايسي ٠‏ 


وهذا ما يجعل دراسة المدينة كمظهر من مظاهربالفن آمرا 
معقدا » لان 1هدف من أيجاد المدينة لا ينحصر فى الفن' كما هو 
الشان بالنسبة للوحة الرسم »> مثلا » بل أنه يمتد ألى اهتمامات 
ومطالب مختلفة! » ليكون اطارآ عاما لحياة مجتمع بكاه 4 ٠‏ ومن 
ثم كان موضوع المدينة يهم عدة علوم ويستقطب جهود طوائف 
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مختلفة من الباحثين ٠‏ وياأتى فى طليعة هؤلاء الجفرافيون ٠‏ 
وبهذه المناسية اسير اشارة عابرة آاى الفصول التى خصصها 
أنجفر:ق أنكبير ( بيير جورج ) لهئدسة المدينه الإسلامية » 
محتلا انوضايف انتى تفوم بها المرافق المخضامة داخل المدينة » 
ومفسرا كيفية آختيار موقعها ٠‏ ونحن مدينون » قبل كل تسىء 
لفجفرامبين “أنعرب من يعقوبى ومقدسى وادريسى ويكرى 
وبافوت وغيرهم بمعظم العلومات التى نتودر عديها عن نتشناة 
كبريات المدن ٠‏ والدييه نهم » ايضا © العالئم الاجتياتى لان 
كناعة المجنمع » كماجؤكيفا > وما ينسا عنها من ظواهر متعددة 
لا تبرز آلا فى الحاضزة م وهنا يندخل العائم الامتصادى بدوره 
ليبرز اهمية المدينة بانئسية لاقليم أو قطر بكامله من حيث انوسيع 
النساط الاقتصادى ونحريك المباذلات ٠‏ كما أن للمؤرخ أهنماما 
خاصا بامدينة ٠‏ وفد حظيت أعدد من آلمان بتآليف تاريحيه خاصة 
خاصة مثل بغداد ودمسق وغرقاطه .ومراكس ومكناس وتطوان 
الخ .. (3) 

كل هذا يحجعلنا نتساطل هل نستطتع> ان نفهم الواجهسة 
الفنية للمدينة أذا كم فعرج على هاته /الخثوانب الاخرى ألنتى 
تشخص الحياة فى مظاهرها الفردية والجماعتة ٠‏ آلواقع أن 
الفن » وبالاخص فى مثل هذا الاطار » لا يمكن#آن ينفصل عن 
إنحياة ٠‏ وإذا حاول أن ينفصل عنها فانه يفقد «متعناه ويظهر 
كترف زآئد يمكن الاستغناء عنه ٠‏ لقد آستجابت المدثنة أحاجات 
احس بها المسقمون الاولون وهم ينطلقون فى بناءجمجتمعهم » 
ومن ثم تحددت أدوارها وارتبط آلفن بتلك الادوار © .وتتشتطيع 
أن نقول ان آلدوئفة انعربية الاسلامية آثرت منذ إنثثياتها 
المدينة على اأبادية » فاحاطتها بكل رعاية و'هتمام ٠‏ وهذا واقع 
يدخل فى جداية تاريخية لابد من الانتباه اليها ٠‏ فالبيئة التى ظهر 
فيها الاسلام بيئة طفت عنيها آلقبلية وحياة الرحل وقساوة 
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المصحراء ٠‏ فكان طموحها يتجه » بالطبع » آلى حياة الاستقرار 
ود سدماء الإقتصادى ٠‏ والاسلام منذ بداينه أسخص هذا الطموح 
وتجاوب معه »> حيث كان منطتق البعنة المنبويه فى مدينة هى 
مكده ») قم استمرت فى مديبة احرى هى يثرب »© بحيث اصبحت 
اللدينك هى المحور ادذى ينور عليه الاجنمع الاسلامى ٠‏ وهذا ما 
جملابعش ألوؤرحين العاصرين يستئنجون أن آلدوله الاسلامية 
0 قامت باخديار حضارى حاسم فى هذا أنباب : آختيار 

ه: مناهضة للترحال (4). ٠‏ وهذاء يعنى أن الرحل ستصبح 
5 هامظشيكوق المجتمع الاسلامى وى بعض الحالات غير 
تانونية ٠‏ وسيظل«المئل الاعلى ندرحل مرتبطا باجاهلية كما عبر 
عنه شعراء مثل /الشنقرى وعروة الصعاتيك والسليك بن 
السلكة وغيرهم ٠‏ وسينظقٌ اليهم المسثمون »> فى كل العصور وى 
كل انبلاد » نظرة أزدراغ, وتنقيص » وكابهم مواطنون من درجة 
ثانية ٠‏ ولم ينتج عن ذلك#اآختفاء الرحل أو تناقص فى أعدادهم . 
وأنما :تذى نجم عنه هو أن المزحل اصبحوا أكثر تبعية للمستقرين 
وأكثر تعرضا 'مراقبة الدولة وضغطها ٠.‏ هانه الجدلية التاريخية 
هى التى اناخت العرب آن يخرجوآ<من عزلتهم ويدخلوا الى 
اتاريخ ادعالمى من أبوابه الواسعة ويصئحوا فى عداد الشسعوب 
المبدعة فى ميدان الحضارة ٠‏ وكل افثراخكن, مناقض لما ذكرناه » 
بينت الدراسات الاخيرة استحااة وقوعه. افليس فى مستطاع الرحل 
أن يبنوآ حضارة دائمة ٠‏ ومن الأمئلة أنضروبة'عنى ذلك مصير 
الدولة المغوئية آتنى ذابت فى غيرها من الدول؛! 

هذا الاتجاه الذى سار فيه المجتمع الاستلائقالصائح 
الحاضرة وحياة الاستقرار يمكن تفهمه » على ضوء الادوار التى 
قامت بها المدينة الاسلامية ٠‏ وسنوجز حديثنا هنا على ثلائسة 
منها » ثما كان لها من العلاقات بتكييف ألفن وتوجيهه : 
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1 ل دور أقتصادى : أذهى مركز صناءعى تتجمع فيه 
.صناعات مختافة .منها ما يدخل فى التفذية أو فى آلكسوة أو فى 
ادوات المنزلية والاثاث واثبناء ٠‏ وى حالة بعض آالمدن الكبرى 
كانت الظلثاقة» تبلغ درجة من الاتقان واكرقة تضفى عليها طابعا 
فنيا ٠‏ كما كانَكَ المدينة » فى نفس الوقت مركزا تجاريا تروج 
داخلها بضاعة ,تنتاسب مع أهميتها » وتقوم بدور فى العلاقات مع 
الخارج كمحطة قى,طريق القوافل أو كسوق آقليمى كبير آو كميناء 
على ضناف اتنهر آؤ_الحر ٠‏ هذا آلدور له آثره فى المتخطيسط 
اندكخلى للمدينة التى 'تحتل) القيسارية والاسواق والفنادق أو 
الخانات جزءا كبيرآ منها اوهذه المؤسسات التجارية قد تحمل 
فى بعض المدن معنى فنيا لا تاتنسبة لوجهها المعمارى فقط © ولكن 
باقنسبة لما نبئه من روح وحياة«ذاخل المدينة ٠‏ (5) 


2 دوردينى : وقد ادركناه فى الفقرات الررمابقة باقنسبة 
لعهد ميلاد اآلاسلام. ونضيف هنا أن المذينة/ ما فتلت تاعب دورأ 
أساسيا فى نشر الاسلام بالمناطق المتى/15-.زال أهلها على أديان 
آخرى » فسواء كانت مركزا حربيا أو مركزا#اتجاربا » فقد 
تمكنت من توسيع حدود د'ر الاسلام بآسياجالقسطى وبالهفد 
وبآفريقيا الكسوداء ٠‏ ثم انها تحتضن أهم المؤتسستاث القى ترمز 
الى الدين ؛ المسجد الجامع » المساجد المنوسطة ب#والصفرى 
بالاحياء » الزوايا ألخ ٠.٠‏ واشعاع هاته المؤسسنات إلا يقتصر 
على المدينة وحدها بل يمتد آلى الاققيم » وفى بعض” الاحيان الى 
أقائيم واقطار آاخرى ٠‏ وهذا ثسأن المدن المقدسة سواء غند اهل 
السنة او الشيعة ٠‏ وعلى أى » فنحن فى غنى عن الانحاح على 
أن هذا. اتجانب 7دينى كان له أثر عميق فى آلصياغات المختلفة 
التى عرفها لفن المعمارى والتمصير فى تاريخ الاسلام (6) ٠‏ 
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3 - الدور المثقافى : الذى يمزجه بعض المؤلفين » 
أحيانا » مع الدور ادينى » ولكنه فى المواقع يختلف عنه » لان 
الثفافة مهما تمننت أواصرها بالدين تحافظ بخصوصيتها ٠‏ ثم 
انها عرفت تيارات واتجاهات مختلفة منها ما كان مستقلا عن 
المدين كالففسفة والمعلوم الرياضية والطبيعية !اخ ..٠‏ ولذلك » 
فالمدينة الاسلامية باستقطابها للعناصر من أاصسول وسسلالات 
مختلفة »ا وبتوفيرها أمؤسسات متعددة من مساجد ومدآارس 
ومكتبات ومتأجر الوارقين » كانت هى المحرك الاساسى للثقافة 

فى المجتمع ‏ الاسلئسمسى ٠‏ (27 


المدينة من خلالابعضٌ المنماذج القاريخية 


هساته الادوار رئئسية المتى قامت بها المديفنة كها 
انعكاساتها على كل "الدؤوآسات المتعلقة بالعالم الاسلامى فنحن 
عندما نستعمل عبارة ««قاريخ الاسلام » أو (١‏ الحضارة 
الاسلامية )) تعنى د بهما التاريخ والحضارذ كما نكتشنهيا من 
خلال الوثائق والمدومات ألتى تتوفن, لدينا عن ادن » لسبسب 
وهو أن المؤرخين نجاهلوا حياة[النوادى والارياف ولا يكادون 
يذكرون الا ما ينشب من حين لآخر_من ثورات بعض القبائل 
أو نزاعها مع بعضها تكن هذا' موضلوعباخر من الاحسن أن 
نجتنب الذوض فيه الاتساعه وتشعبه ٠‏ )وننحاول توضيح هاته 
الادوار باستعراض مثال بعضي المدن ٠‏ 

بغداد : تمثل قمة فى مجهود الت+«#8)لذى قامت به 
اندولة الاسلامية » لانها أوجدت من العمدم فترجقات يعن الخيال 
اكعربى وهو يحاول أن يؤسس حواضر وعواصم كبرئ تدون فى 
مستوى الخلافة الاسلامية المتى كانت تجتاز من أوج عظمتها ٠‏ 
ومن المعلوم آن التقديرات المعتدلة عن عدد سكان هاته المدينة 
تتحدث عن مليونى نسمة ٠‏ ومهما يكن فقد نمت بسرعة مدهشة 
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فى مدة نصف قرن حتى أصبح شسعبها مصدر متاعب ومصاعب 
كلسلطات. ٠‏ وااذى يهمنا هو المتصميم ألذى اتبع فى بنائها ٠‏ 
وكل اللصادر تشير الى أن المخليفة المنصور مؤسسها ألم يصدر 
الامر بالشروع فى بنائها حتى أطلع على تصميمها انعام ٠‏ 


وعلى اق » فان هذا التصميم يفاجئنا أليوم بتناسقه ويثير 
اعجاينا ٠‏ ففنواة!الاولى كانت هى المدينة المدورة » اللتى خططت 
باتفمل عدى شك ل(إذاترة قطرها كينومتران ونصف تقرييا ومساحتها 
الداخت ما يقرب من ثمانية كينومترنت مربعة ٠‏ وئل الدلائل 
1 تشير الى أن هذ. النظلميم الدائرى عريى بحت لا انر فيه لقققل 

عن غير ٠‏ فقد عرفت هاأته النصورة الدائرية فى مدينكه مأرب 
اليمنية قبل الاسلام » ثم "تقلت بالمى انكوفة » وبلفت منتهاها فى 
بغداد )8(٠٠١‏ واذ' اعتبرنا اأزوآيات المختلفة الواردة فى المصادر 
العربية » فلا نجد فيها اى ذكر لاقتباس أو تقفيد » بل تؤكد على 
« صفة المدينة ألتى فى نفسه »6 قبل أن يقع تخطيطها النهائى ٠‏ 


فى وسط الدينة المدورة تقوم بنايتان”أشاسيتان : قصر 
المخليفة واللسجد الجامع . وهذا يدخل فى تقالئد' اذدن الاسلامية 
الأولى حرث تحتمع فى وسطها دار الامارة مع السيجد . والقصر 
'نذى كان يتوسط بغداد هو المعروفف بقصر باب_الاهب » المقر 
الرسمى لبانيه #لاول الخقيفة المنصور ولمن جاء بعدءامن الخيفاء. 
وثتوحى واجهة هذ! القصر بافعظمة »6 أذ بوجد يه ١‏ أبوان طوله 
ثلاثون ذرآاعا وعرضه عشرون ذراعا وسقفه قب واعليها مجس 
مثله فوقه القبة اتلخضراء وسمكه آلى حذد عقد القدة عسرون 
ذراعا فصار من الارض آلى راس القبة الخضراء ثمانين 
ذراعا » (9) وكانت هاته القبة تساهد من بعيد » من خاف أسوار 
المدينة ونعتت فى بعض المصادر أنها ١‏ تاج بغداد وعلم المبلد ومائرة 
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من مآثر بنى أمعباس » (10). أما المسجد » فقد كان هو أيضا 
عظيما بانساعه اذ بنغ يعد الزيادات آلتى أدخلت عليه اربعة 
هكتارات تقريبا ٠‏ وفد عرف فى عدد اللصادر ياسم 7 مسجد 
الخليفة » . واليه كان يذهب الخليفة » مرة فى السنة » لاداء 
الصلاة فى موكب رسمى » كما ورد فى بعض المصادر ٠‏ وقد رآه 
ابن بنطوطة وتحدث عنه سنة 727 ها ء لكن الخراب كان قد 
أصابه »جؤخاصة بعد الفيضان الذى أغرق يفداد في سنة 646 . 
وقد أمحئا اليم .من آلوجود » هو وقصر باب الذهب ء بل آن 
اكتعرف على مكانهها » بكل دقة » أصبح من المستحيل ٠‏ وكل 
معاوماتنا مستقاة ,هن شهادات المؤرخين ٠‏ وعلى أى » فالظاهر 
أن هذا المسجد كان عظيما » سواء كعمل معمارى ضخم » أو 
كبناية تعبت دور؟ تاريخياا كبيرة (11) ٠‏ 


تقع هاتان البنايتان ونسط الرحبة المعظمى المتى هى عبارة 
عن مساحة فارغة من كل بناء حتى حدود انسور الاول مسن 
المدينة المدورة حيث تقوم بعض الابنية. الرسمية » حسب الوصف 
الذى بقى لنا من كتاب ا.يعقوبى اذازيقول : « وليس حول القصر 
بناء ولا تأر ولا مسكن الاحد الا دار من ناحية باب الشام للحرس 
وسقيفة كبيرة مستندة على عمد مبنية#أبكجر والجص > يجلس 
فى احداهما صاحب الشرطة » وف الاخرى صياحب الحرس . 
وهى يوم يصلى فيها الناس ٠‏ وحول الركنة كينا نتدور منازل 
أولاد المنصور الاصاغر ومن يقرب من خدمته من#عبيده » وبيت 
آلمال وخزافة السلاح وديوان الحوائج وديوان الاحشلام ومطبخ 
العامة وديوان النفقات » . (12) 

ويحيط بالمدينة المدورة ثلائة أسوار تخترقها اربعة أبواب 
كبيرة تصلها بمركز المدائرة آربعة طرق رئيسية . فاذا كنا فى 
الرحبة الكبرى واردنا أن نخرج منها نسير فى احدى الطرق 
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الاربيع فنصل الى السور الدأخلى ونخترق أحد أبوابه ونجد آنفسنا 
فى ساحة أو رحبة ٠‏ وهكذا توجد اربع رحبات من هذا المفوع 
تتصل فيما بينها بطريق دائرى يحيط بالسور كفصيل أول ٠‏ ثم 
نتجاوز الرحبة مواصلين طريقنا فى خط مستقدم » فاذا بنذأ نسير 
بين سنساثين إن الطاقات آى الاقواس حقى نصل آلى رحبة 
السور ااخارج/. وتوجد غرف على يمين الطاقات ويسارها 
مخصصة لقحرش. م وتحيط بالسور الخارجى مسنناة من ورأئها 
خندق » جر آليه اماءآمن النهر + أما المسناة فهى عبارة عن سدة 
تدور بالسور كله 6 وقد”شيدت جوانبها بالاجر والصاروج اتقى 
السور وجدرآن المدينة«تسرب مياه الخندق ٠‏ 


وقبل أن نصل الى هذا :سور الخارجى » هنالك المسنور 
الاغظم » وبينه وبين الاول فطتيل من خمسين مترا » خال من 
المسكنى لانه مخصص تللدفاع عن المدينة ٠0‏ ونتركز فى السور 
الاعظم عدة منشآت فنية ٠‏ فقدأكان.يبلغ ارتفاعه ثلاثين مترآ ٠‏ 
وتخترته الابواب الاربعة التى آشرنا إأليها » وهى باب خراسان 
وباب اتكوفة وباب. اللبصرة وباب المشام--», وبين اباب والباب 
[لذى ييه ثمانية وعشرون برجا + وكان؛ باب خراسان يسمى 
خراسان » وكان يقع على نهر دجلة ويوصل .الى قنطرة ألسفن 
الرئيسية ٠‏ ' 


وقد بقيت انا فى المصادر آوصاف عن هانه الابؤاب تظهر 
قيمتها الفنية ٠‏ فهى » أولا ‏ عالية بحيث بيقاخل ٠النها‏ 
« الفارس بالعلم واترامح بالرمح آلطويل من غير أن بيتتلكتل 
امعام ولا يثنى الرمح ٠‏ ») حسب روآية أليعقوبيى ٠‏ وبفضى الباب 
ألى ١‏ دهليز أزج معقود بالآجر والحص طوله عشرون ذراعا 
وعرضه آثنا عشر ذراعا » ( الخطيب : تاريخ بغداد ) 
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ويذكر اليعقوبى أن فوق كل باب من الابواب الرئيسية 
الاربعة « قبة معقودة عظيمة مذهبة وحولها مجالس ومرتفعات» 
يدس فيها » فيشرف على كل ما يعمل به » وبصعد ألى هذه 
القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والاجر وبعضها باللبن 
العظام إخد عملت آزآاحا بعضها أعلى من بعضش » فداخل الأآزاج 
المرائّظةوواتحرس »> وظهورها عليها المصعد ألى القباب المتى على 
الابواب اعلى.دوآب » وعلى المد.عد أبواب تغلق +» (13) وكانت 
بهذه اتقبابجمجائس للخليفة يشرف منها عى آراض المدينة . 
فينذكر الخطيثا _ان#المنصور ١‏ اذا احب 1.نظر الى الماء وانسى 
من يعبل من سحي حراسان ») جلس ى غرغة: باسفل القبه المبنية 
فوق باب خر.سان ٠‏ أما قبة باب ابنسام » فكان يجلس بها ٠+‏ اذا 
احب المنظر أنى الارداضن وما والاها » وكان يجنس بقبه باب 
المكوفة « اذا أحب اننظ ألى [.بساتين والضياع .» 


وكان كل باب يغلق 'الفردين عظيمين من الحديد بحيث لا 

يغلق النقواحد منها الا بتعاون عذة رحال « ويلا نيه للق ون . 
الحرس بسلاحهم ولباسهم وعبى رأاستهم قائد دا 

وبين السور الداخلى والسور” الافظم تقع المنطقة السكنية 
انقى وزعت على قطائع وسكك مصممة !نْضّمِيما هندسيا دكرت. 
فى بعض المصادر باممانها الدآنة على الشكان الذين أسنقروا 
بها مثل : سكة اءشرطة » سكة المطبق [ الجن ) » سكة 
كك ليوا وروا يهن .رس 
سرجس الخ ٠.٠١‏ 


عندما نتامل التصميم الاولى لنمدينة المدورة: ونذكر الكلمة 
المذكورة آنفا من أن المنصور مثل امهندسين ١‏ صفة اللذينة المتى 
فى نفسه )6 ندرك آنه آراد أن يجعل منها دسافا للدولة 
الكبيرة آلتى كان مضطلعا باعبائها ٠‏ ففى حدود تلك الاسوار 
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الدائرة تجمعت كل الاجهزة والساطات الرئيسية : الخليفة » 
الوزراء » الدواوين » القواد » جزء من الجيشى ٠‏ كما أن سكانها 
ى عهده كانوا من خدام لدوقة وآانصارها 0 وحيثيا نتامل 
ترتيب السكنى والحراسة اآقوية القائمة على أبواب المدينة » 
نستنتج © أيضةة» أن المنصور راد آن يجنبها كل ازعاج » وكل 
تشويش. حتى(تتلبتطيع أن تقوم بدورها » على الرجه الاكمل » 
كدماغ بفكر لاتدراطورية امتدت من حدود الصين آاتى المحيط 
الاطلسسى ! ' 
لكن سرعان ما!اضاقت المدينة المدورة بساكنيها »؛ فقاضطر 
المنصور الى ادشاء مدَينتيَ/مجاورتين لها : الرصافة ©» وهى 
انقاعرة ١‏ عكسرية لبفداد؟ 2 وابكرخ وهو السوق النجارى ‏ 
اكير » :آدى نربما كانت اله التقادات دولية ا ولم يكن 
قاصر عنى أبحاجات المحلية 0040/6 - 
| دقد تركت بغد.د انطباعا عمق في/نهن الناس عبر الإجيال 
من قصصيين وسعراء ومؤرخين وركافين وغدرهم ٠‏ ونعل «الفا ' 
ليك ؤوينه )4 من احسن ,تقصص أنسعثى”الدي اناد يتلاك 
الدينة التاريخية ٠‏ انها فى خلعيه معظم-انحتايات مع البطلين 
مارون: ؛نرسيد وجعفر انبرمتى ! وكم اثارت من مطامح لدى 
الهمم قى اأسرق واعفرب ! وم ساعدت من خظوظ ! وكم حيبت 
من آمال » حنى أن صاحب اللامية اللمسهورة لمكم بنردد فى 
الترفيه عن نفسه بهذا ألبيت : 
فيم الاقامة بالزوراء لا سكنى ء“ 
بها لا ناقتى فيها ولا جملي.؟ ! 
لكننا 6 اليوم » بعد أندثار معظم معاامها اتتاربخية > أم 
يدق لنا آلا الوق الممزوج بالاسى + وهذا ما نجده » مثلا » 
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عند المؤرخ الهندى ١‏ سيد أمير على ») وهؤ يتحدث بنهفة عن 
كز حون وإلرضاة ين سحخة لدبت أرى بدا ين ينها 6 
اتماما لأفائدة : 


عنى مقرية من قصر الخلافة بنى المصور المسجد الجامع » 
ونداوت قصور اهراء والاتفراف وشواوين الحدومب- فاصبحت 
المهدية ‏ والمنصورية » فى الواقع ؛ سمبكه دآئرتدن الموأاحدة على . 

على النناطىع الايمن لدجاة » وا“ذخرى غتى الشاطىء الايسر.. 
وكان قطرهُما ينغ اتنى عشر ميلا 7 ا 
المديئتين مليئة بالكدائق . المونقة والقصور ١‏ شيفة الذرى 6 
والمنتزهات أ نديئة 4 والاسو:ق اتعامرة 4 و العا ات الحميلة 04 
والجوامع “فخمة © وجميعها نقع على جانبى. النهمر ٠‏ وكسان 
سكان يفداد وضواحيها يبلغون الليونين عدا ٠‏ وكانت المهدية 
أفخم من المنصورية ٠‏ آما'خفظلر الخلافة » فكانت تكتنفه حديقة 
غناء تبلع مساحنها مسيرة بعندةا ساعات ٠‏ وعلاوة على معرض 
اوحوثس ألكاسرة والاطيار المفردة »© الملحق بحديقة الأقصر ء» 
كان ثمة حظيرة للحيوانات الوحنيةالمعدة للصيد والقنصض ٠‏ . 
أما فناء القصر > فكان مزدانا بالكدائق الحاوية كل منظر رائق 
من النباقات والازهار والاشجار والاحواض وقد نصبت حولها 
ااتماثيل الفخيمة 


وكانت تخترق المدينة على جانبى التهر الشوارع 
الفسيحة بعرض لا يقل عن الاربعين ذرآعا +(أوكنانت بفتاد 
مقسمة الى مربعات يقوم على راس على مربع « نأظنة»/يضطلع 
بالاأشراف عكي النظافة وراحة السكان ٠٠.٠١‏ وكانت 1[(شوارع 
والحدائق والجنائن تكنس وتروى بانتظام وأم يكن يسمح بترك 
الاقذار ضمن جدرائها ٠‏ 
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( وكنت الساهة العظيمة القائمة أمام القصر الامبر أطورى 
وتسمى المربعة » تستخدم للاستعراضات المعسكرية والسباقات. 
وكانت ااساحة وا.للسوارع تضاء ابلا بالمصابيح ٠‏ وكان النصور 
يستعرض جنده وهو فى حلته انعسكرية الكلملة » أما وذقفا على 
منصة أو حائلسا على عرثى » بينما كان الرتسيد والمامون والمعتصم 
دائما يستعرضون الحيش على صهوات حيادهم ))٠‏ (15) 


هل تجاوز الْحْيّان إدواقع ام كان دونه ؟ لا ننس اننا بازاء 
مؤرخ كرس مجهوداجاكديرنا لدراسة تاريخ العرب ٠.2‏ فهو حتى 
اذا انطتق مع خيعه' يصتلاف أمامه باستبرار 5 ومنبهات 
من المملومات المتى استفاها من المصادر التاريخية ٠‏ 


مهما يكن » فان ما أورثنام هنا عن بفداد لا يعدو أن يكون 
صورة مختصرة عن أكدر عاصمةؤااسسها انمرب آنثناء العصسر 
الوسيط ٠‏ وفد اقتصرنا فيها عا آنديئة المدورة » وأكتفينا 
بالاشارة الموجزة الى الكرخ والرصافة أللذين أنسعت بهما بغداد 
أى أتساع ونالت سهرتها المعالية .د ( 

مراكشس : وتننتقل أن من ضفاف آتلذليج الى ضفاف 
المحيط » بالمغرب الاقصى » كنرى كيف انطلق المتحرك التمصيرى 
بعد انفتح الاسلامى آلذى حدت ف بداية آلقرن آتثثامن, الميلادى ٠‏ 


كانت للمغرب تجربة واسعة فى انساء المدن هنذا التاريخ 
القديم ٠‏ فكان أول ما فكر فيه القائد القرطاجى حنون_مثلا وهو 
يقوم برحلته الشهيرة فى القرن الخامس قبل ايلاد تآاشيش يعدء 
مراكز حضرية على اأاساحل الاطلسى تمتد من طنجة ألى الشساطنء 
انصحراوى بالجنوب ٠‏ وما زالت بعض هاأنته أمدن قائمة أآلى 
آليوم » وآن اندثرت معائمها الاوئية واصبحت قطما أثرية 
مدفونة فى جوفه آلترآب . (16) 
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< ثم جاء الرومان المعروفون بهندستهم المعمارية امتينة » 
فتركوآ عدة مدن ذات طابع روماتى واضح أشهرها ( وأيلى د« 
و( سلا ٠»‏ ولا نستطيع آن نقول أن العبقرية المفربية ظهرت, 
فى التمصدر المفربى ألذى حدث فى عهد الرومان » لان هؤلاء كم 
يكونواإيتركون للتسعوب التى تخضع لهم ألحرية لاظهار شسخصيتهم 
ق مجال الابداع الفنى » بل كان أستعمارهم مبنيا على الاذلال 
وكبت الجهوالشخصية ٠‏ 


وئن تظهر.التشيخصية المغربية '» على حقيقتها » فى ميدان 
التمصير ألا بعد «الفتح الاسلامى »- أذ يتجلى لنا ذلك فى مدينتى ' 
فالسن وَسجلمالتية ٠‏ ؤقد كان من الممكن أن نخنار فاس » 
لولا أن هاته المدينة بنيت فى عهد كانت الدولة المفربية ما زالت ‏ 
فى طور_نشوءها » وما نال المغرب يبحث عن نفسه حتى في 
تأثيرات تسرقية » انكلو 0-1 علد سكانها الاونين بالبلاد 
الشرقية ٠‏ فهى » على الاقل مزيج بين أسلوبين » محلى ووافد. 
ولست أرى ضدرا فى مثل هذا التفامل والآمتزاج » الذى لن 
يفتج عنه آلا اغتناء واخصاب ٠‏ ولكن ما دمفا نبحث عسن 
التعبير الفنى فى نبعه ألصاق »> فلنبحث(اعنه بعد هاته الفترة 
الاولى التى كانت فترة لقاح » ولننتقل الى القن !'خامس الهجرى 
أى الحادى عشسر المبلادى آنذاك نستطيع ,أن نقول آن المغرب ‏ 
بدا.يكون لنفسه سخصية سداسية وثقافية وفنية +يذلك هو ااسر 
فى اختيارنا لمدينة مراك ثشس اقنى جاءت تعر فنيا عن هذا النضج 
الذى حدث فى الموتمع المفربئى ٠‏ ء. 

لست فى حاجة الى تكرآر ما تردده الدعاية السياحية عن 
مدينة مرآاكثني وجمالها لان ذلك سيكون بمثابة تحصيل الحاصل» 
فقد عرفت مراكش بجاذبيتها منذ عهد قديم وتعد فى نظر الكثير 
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من عارفين المماصرين احدى اتروانع العالمية ٠‏ ولعل ما 
كنبه آلاجانب عنها اضعاف مضاعفة لما كتبه المغارية ٠‏ وأشير 
هنا فقط الى انصفحات الشعرية النى كتبها الاخران ( طارو » 
عن « مراكتس أو امراء الاطفس » أو « جين اوريو » فى تتابه 
« قصيات فى السماء » أو ١‏ أندرى شوفريون » فى كتابه 
« مراكش بين /تلجريد » الخ ... وفد احاط الاهتمام بها من 
عدة نواح ٠‏ ف _متحدث عن اثارها ومعالمها مثل “نقصيهة 6 
والمساحد »© والمآذن؟4». وااقصور ولاسوان ٠‏ ومن ملنفت ألى 
فنونها الشعبية منْ بعتا :ورقص ٠‏ ومن مهتم بصناعاتها التقليدية 
من صباغة ودباغة وحدادة ونحارة اللخ ٠٠‏ ومن مهتم بتراثها 
الفكرى والروحى الذى إلا يخنو من غنى وتنوع ٠2‏ وهذا كاف 
وحده للدلالة عأى أن مراكنس ليست مدينة فحسب » بل هسى 
تعبير عن حضارة بجوانبها الماذية والروحية ٠‏ 

وهذا ما حد' بأحد الباحثينجانفرنسدين «اجاستون دوفرد'ن» 
أن يخصص لها مجهود عيره »> حي قدم عنها أطروحة عامية 
فى ثلائة مجلدات: ٠‏ ولا غرو © فالمؤلف بغاشن زمانا طويلا بالمدينة 
وتتبع اخبارها وآثارها سواء فى: المصادر اللكنوبة أو فى الشهادات 
أذتى تلقاها شفويا من أبناء اليلد ٠‏ واستطاعابمد كل التحريات 
التى قام بها أن يقدم صورة عن الاطوار التى#إمرت منها مراكثش 
كحاضرة من حواضر المغرب منذ ننساتها الى أزمانا المعاصر . 
حقا آن هذا العمل العامى لا د يمثل الا بدأية » لانه لاأيحل املمنا 
كل اأشاكل التى يطرحها ناريخ المدينة ٠‏ ولكنه يرثلا خطفيوة 
ايجابية » ويكفى » على أى حال » لابراز الجانب الجِماكى فى 
تخطرط اللدينة الاسلامية دسب التمرذج المفربى ٠.‏ 


ولئن كانت المدينة تبهرنا الليوم بذوع من التناسق والانسجام 
فلا ننس آنها لم تكن وليدة تخطيط وآحد 2 وأن بناءها لا يرجع 


نت 
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كله الى عصر معين ٠‏ بل تعاقبت عليها الايدى واختلفت فيها 
الاساليب وآافنون ٠‏ فهناتئك مراكس مرابطية » وآخرى موحدية 
وثالثة سعدية « ورابعة علويسة 3 


لقفايضممت مراكش ف البداية لا كمدينة للاستقرار النهاتى» 
وانما #مختة,لجنود صحرويين اعتادوا الحياة فىالارض المبسطة» 
فابتعدوا 'عن+الجبل الساهق ٠‏ وسرعان ما تبين لقددة الجيش 
أن هذا اخخيم!) حاحة الى أن دتحول إلى مدينة ٠‏ وهكذ؟ أسرع 
القائد المرابطئ]ا أبوة'تكر بن عمر اللمتونى حواتفى سنة 463 هم 
0 م ف بناء «قصر الحجر ) 1.ذى يمثل أول قصبة بالمدينة ٠‏ 
وقد اندثر هذا البناءً الميوم ,ولم نبق منه الا بقنيا ايرزتها الحفريات 
فى السنوات الاخرة م#ويعود الفضل الى يوسف بن تاشفين » 
وبالاخص الى ولده على فق #عطاء الصورة الاولى المتكاملة 
لأمدينة ٠‏ 

يمكن القول ان المدينة ظنت فى عهدها الاول قصبة يعتصم 
بها الامراء المر بطون ٠.‏ وهى » على أي.حال » قصبه لم نكن تخلو 
من اتساع اذل :عببرنا أن أحدى خهاتها كانت نتجاوز ممسائلتى 
متر (0)17 وام تكن فى آنحقيقه الا نواة اولى سرعان ما تهامت 
حوليها افسكن من كل مكان » وبالاخصن منباغمات أدتى سيكون 
بناء مراكتسى أيذانا بانقراضها ٠‏ واألى علىيبن يوسف يرجع 
الفضل ف المفز بها الى مستوى عاصمة البلآة »يلان أباه يوسف 
اهتم بفاس أآكثر ممأ اهتم بمراكن ٠‏ 

وفهم أن مصير المدينة متوقف على توفير آلاءجاء فلم يتوآن 
في تحقيق هاته الفاية » وجاب ايها آلماء بواسطة ( الخطارات ») 
التى تمثل جهازا طريفا فى شكله » طالما آثار فضول الباحثين 
آلذين يكادون يجزمون بآنه من أصل صحراوى + مع توفير الماء 
بالقدر الكافى ©» أمكن التفكير فى انجار المشروعات الحضرية 


حت :ني 
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الكبرى ٠‏ ومن بين ذلك تجميل المدينة بما يسمى » بلغة آليوم » 
( مناطق 'لخضرة ١)‏ ويكاد يجزم 7 دوفردآن ») أن اغراس ١لنخدل‏ 
التى تزدآن بها المدينة » الميوم » ترجع ألى عهد المرابطين (18). 


تحققت3للعجزة فى نصف قرن حيث حل محل الفراغ المخيف 
الذى وصفنئا بك المنطقة » عمران ضخم تمثل فى مدينة مراكشي 
وحوزها » وهوهٍكدث ما زال المؤرخون ام يقدروا تأثيراته العميقة 
على تطور أ مغرتك 4 فاصبحت المدينة أ.فتية محصنة بأسوارها 
الجديدة المتدة على«السهة كيلو مترات » والمفتوحة على اثنى 
عشر بها ..(19) 


هذه اللتصميم انعام تذكزناجيمدينة بفدآد اذ نجد بمراكش » 
ايضا » قصر الامارة واللسد ,الجامع قائمين جنبا الى جنب فى 
وسط المدينة » وكانهما برمزان ,آلق النقاء اردين والدولة ٠‏ ولكن 
المقارنة تقف عند هذا الحد الذى يجب أن لا نتجاهل أهميته ٠‏ 
فقد أخذنت مراكنس طابعا شعبيا منذ أول يوم » فلسم تخصص 
دائرتها المركزية للحكام وحدهم » بل اخقضئنت كل الانسطة آلتى 
يقوم بها السكان ما بين سامية ومتنواضّقة ٠‏ فاذا كان المسجد 
الاعظم يقع بوسط المدينة » فان الحى [.تجاركلا والمراكز الصناعية 
تقع قريبا منه ٠‏ وهكذة نجد كل آنواع النشاظ بالاساسى لامل 
المدينة يجرى بمركزها من سياسى وروحى واقتصادى وثقانى الخ. 
وآما الشوارع اثلتى تقود نحو ابواب المدينة » والتى .كانت ذات 
إتساع كاف لمرور الجمال المحملة بالبضائع »© فقدا كانت .تكتنفها 
ساسلة من الفنادق » متخصصة على ما يظهر فى نوع هارتام . 
فهناقك فندق القمر وفندق الملح وفندق المواد اندهنية » وفندق 
الجلد آل ٠.+‏ أما المنطقة. السكنية » فهى محيطة بهذة الحى 
التجارى ٠‏ وبالجماة » فان مراكش تقدم آنا نموذجا من النماذج 
الكاذسيكية لتصميم المدينة الاسلامية » وهذأ ما سنعود آليه 35 
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فاذا آردنا أن نتحدث عن معالم المدينة وآثارها فى هذ 
العهد » الذى هو عهد التاأسيس » فان ذنك سيجرنا » من دون 
شك »© اقى اطلاة الكلام ٠‏ يكفى أن نذكر أسماء البعض منها » 
بدوناتوسع فى الوصف ٠‏ فهنايك اتقصر الجديد أنذى بناه على 
ين بالسفيق نفس اككان المذى يقوم به » #ليوم » مسجد الكتبية ٠‏ 
وقد آبرزت ااحفريات بعض بقاياه ٠‏ وهناك مسجده اللأى كان 
على جانبلا من الاتساع وأنعظمة » والذى بقيت منه > ايضا » 
سعض الانقاض 3 وهنائنك الأسوار والاسواب 3 ومنها باب ابلان 
وباب الدبغ وبآبجالكميس وباب تفزوت وباب دكافة وباب الراحة 
وباب المخزن وباي اشسريعة وباب نفيس وباب الصاحة وباب 
أغمات ٠‏ 


كل من يتامل » اليو »جمدينة مراكش يقوى فى نفسه 
الاعتقاد بانها مدينة مغربية صميقة فى كل مظاهرها ٠+‏ ومع ذنك» 
ميجب ان نذكر انحقيقة وللتاريخ آن الاندلسيين قاموا » هم ايضاء 
بدور كبير فى تخطيط اخدينة وتوسيعها وتجمينها » وادخال ؛.فن في 
أبنيتها المختتفة » فقد توارد عدد/ كبين منهم على مراكس غداة 
ضم أسبانيا الاسلامية ألى المدولة المرءيطية4. وكان من بين هؤلاء 
الموافدين » آلى جانب ألنقهاء والكتاب »(مهندسون وبناؤون 
وصناع مختصون فى فئون النقش و زخرفة' ٠يولا‏ نحتاج أن نؤكد 
أن هذا الاتصال الوثيق آنعكس آثره المقرى #أقندريج على الحضارة 
والثقافة المغربيتين ٠‏ وعلى آى » فاذا قصرنا حذدثنا على مراكش 
المرابطية » أى الاولى » نستطيع آن تقول أنها مؤيتة اندلسية 
بقدر ما هى مدينة مغربية ٠‏ 


هكذ؟ استطاع عاى بن يوسف بن تاسفين أن يهبىء مر'كس 
بفضل حلب الاء آليها وتحصينها بالاسوار ©» ثتقوم بدور تاريخى 
كبير يجمل منها قطبا حضاريا بمغرب العصر الوسيط ٠‏ 
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هل دخل تغيير كبير على تصميم مراكش الاولى ؟ وماهو ؟ 
اذ! رجعنا الى دراسة ( دوفردان ) نجده يشير فى خنامها الى 
كون مرآكثي احتفظت بتصميمها الاول » أى المتصميم المرابطى ٠‏ 
ماعدا معضل):لتغريرات 7جزئية » منها آأضافة حبين جديدين احدهما 
دينى وهولاحى سيدى بنعياس » بالشمال » والآخر عسكري 
وادارى » هُويكى اللتصبة ٠‏ ومنها كذلك آحلال مسجد الكتبية 
محل انفصر اللإابطى. وهكذة» فلهندام أتعام لمراكنس التاريخية لم 
يدخل عليه تغيير .كبير.+ ولعل هذا أحد أفعوامل فق تكييف ذلك 
الانسجام الفنى والروحيلا |اذى ينبعث من المظهر العام المدينة . 


ومع ذلك » فسنكون بعيدين عن الانصاف والموضوعية اذا 
نسبنا كل الفضل لمرابلين وتشاعلنا مساهمة من جاءوا بعدهم. 
حقا » آن المرابطين كانت لهم أمزية, السبق ووضع الاطار العام 
اذى ستنمو فيه انحضارة الكديدرةج و كن هذا -الاطار الموحد 
المنسجم أاستطاع أن ينفتح ذفنوع إوأن يرحب بابداعات جديدة 
جعلت من -مراكشس آحد المستودعات الماخرة بالفنفون المغربية 
انتقليدية وانشر » بكل اختصار ء الى الاضنافات المهمة التى تلقتها 
مرأكشس على مر العصور : 


1 فى عهد الموحدين : بنى اعظم أئر تفتخر به 
المدينة آلا هو مسجد ١‏ لكتيية مع مناره المقظيم وو 3 حدغةة 
المنارة وصهريجها وصهريج البقر . والقصبة المفخمة انتى 
بناها؛ يعقوب المنصور وااتى. ما زاللت منها بقايا تتمثل, فا جزاء من 
أسوار المدينة وباب اجناو وجامع القصبة » وباب الربٍ 7 وقد 
اصبحت مراكش أكبر مدن المغرب فى هذا العهد بفضل الأليظاك 
التى قام بها كل من الخليفتين الموحديين أبى يعقوب يوسف وولده 
يعقوب المنصور وقدر سكانها آنذاك برقم يتراوح بين 150.000 
و 500.000 نسمة ٠‏ وشبهها المؤرخون ببغداد ٠‏ 
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2 - فى عهد الرينيين : ستسر مراكش من هترة 
تدهور وسيحل بها الخراب » كما يشهد بذلك ابن الخطيب وابن 
خلدون ٠‏ ومن ثم نفهم كيف ضاعت كثير من معائمها المرايطية 
والموختية, ٠‏ 


3 سافى عهد السعديين : تجدر الاشارة الى المبناء الجميل 
المخصص !ف ليور الاسرة السعدية » و'لى اضافات فى القصبة 
وترميمات 6'أوم تلبناءات «كجديرة بااذكر : مسجد اللواسين ء 
والمدرسة السظذيةج4» وضريح سيدى يوسف بن على ٠‏ وهنالك» 
بالاخص »> قصر اتتديع الذى طانا آثار تعاليق المعاصرين » 
مغاربة واجانب ٠‏ 


4 فى عهد العلؤيين : بعد أن أهملت المدينة ولحقها 
ادخراب فى آلبداية بسبب :نقوضى والحروب الداخلية » انتعشت 
مرآاكش من جديد فى عهد السلطان محمد بن عبد الله » اهفذى 
آنخذ منها عاصمة ادولته ٠‏ فكان فى_ ذلك أنطلاق اتجديد معالمها 
وتعهد بعض آثارها ٠‏ ومن البناؤات) الجديدة ألتى ترجع لهسذا 
المعهد لابد وأن نذكر قصر المنشية وعرصة انيل وجامع بريمة 
واضرحة سيدى عبد المزيز وتيدى محمد بن سليمان 
وسيدى بلعباس وحدآائق اجدال وقصر البامية اليج ٠٠‏ (20) 


القاهرة : هذا مثال آخر لمدينة اسثلامية كان كها شان 
كبير فى المتاريخ ٠‏ واعترف أننى ان أوفيها حقها هنا , نظرا لضيق 
المقام ٠‏ وانما أردت أن آثير ذكرها.لانها تنزل فى موقعاواسط بين 
الشرق والغرب ٠‏ فهى بمثابة الحلقة آلوسطى التى نتيح قا أن 
نتمم أستعر1ضنا لنماذج ناطقة عن المدينة الاسلابية !«كلاسيكية, 
وهى اذا اعتبرنا تاريخ تاسيسها الرسمى أقدم من مراكش بماقة 
سنسة 


٠ 
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لكن موقعها أحتضن حواضر أخرى منذ المعصر القديم » 
أذ يوجد ى مبطعه ذءت تاريخ عريق ٠‏ مهى ورينه تمدن سابع ٠‏ 
بل ابها استمرءر لمدن أسانميه معروفة > منها مدينة الفسطاط 
التى بناها_عمرو بن العاص كمركز لولايته ومغر «“جبده ٠‏ و«نضاف 
الى انمسطاط هيما بعد مدينه احرى سميت المسكر لتكون مقرأ 
لللمرام وجتنوسهم » وذلك فى اواقل اتخلافة . العبسياسيه ٠‏ وق 
سنه 500 ميلادقة » بنى احمد بن طوبون » آلو.ئى اللعباسى الذى 
استقل بحكم مظر »؛ مدينة القتضائع . (21) 


من هانه امدن«الثلاتث المتحجاورة » تكونت أول عاصية 
بمصر مسماة باسم الفسطاط القديم التى وصفهسا ابن حوقل 
المتوق في النصف انتانى من؟آلقرن الرابع الهجرى بقوله : (( انها 
كانت ذات اسواق عظام ومتاخكر محام ٠‏ ولها طهر أبيق وبساتقين 
نضرة ومتنزهات خضرة » ولا رو » فنحن فى بد يغترف من 
تجربة حضارية وتاريخية جد عرّقة © ويظهر ان اسم الفسطاط 
ظل يطلق حتى على القاهرة نفسها كما يشهد بذلك اتجغراق 
المقدسى 'لذى عاصر فترة تاسيسها (للول * 

(( الفسطاط هو مصر فى كل قولَّ لانيقد جمع الدواوين 
وحوى آمير المؤمنين » وفصل بين المفربث وديار العرب واتسع 
بقعته وكثر نئاسه وتنضر أقذيمه وآاستهر أسيهي .وجل قدره ٠‏ 
فهو مصر مصر وناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجن'الانام واجل 
هن مدينة الحسلام » خزانة المفرب ومطرح الملسرق وعتامر اللوسم» 
فيس فى الامصار آهل منه » كثير الاجلة والمشايخ © ,لكي ”المتاجر 
والخصائص » حكسن الاسواق والمعايش 0 الى حمامانة المنتهى 
ولقيا سيره لهاقة وبها .» 

ولا شك أن المقدسى يظهر عطفا خاصسا على عساصية 
الفواطم نظرا لنزعته الختعشية كما يتبين ذلك من آلنص نفسه 
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تكنه » مع ذلك 2.كم بيتعد اعن الحقيقة .. فالفاطميون حرصيو: 
على أن يجعلوا من عاصمتهم. حاضرة _اسلامية كبرى تغطي على 
السمعة التى كانت نتمتع بها آنذاك بفدادٍ » قاعدة الخلافة 
العباسية ٠.‏ بل. اننا نجد في نص المقدسى اشسارة ذات. أهمية 
باقحيية تحتيقة التاريخية. التى .كثيرة ما تنثل. خافية عن الابصار 
طيلة قرون وقرون "٠‏ 200 

ومعنى: الامر - ارتماط ٠‏ انقاهرة “باللفرب. لعن السلم يدق 
اى تردد ان اأنقامررة “سازيخية ذات اطع سرقى أوناترت.» وهذا 
طبيعى » بمؤتزات«أشيوده » دون أن سسى ما ذكرنه آنفا عن 
عن نرائها الماريخي أونعائيدها القعدية. الاصينة آالنى لريما أبدعت 
أول الفمادج المعروقة فى العصر القديم + ومع ننك »© وتعلة 
بسبب ذلك أآيضا ء فقد كات القاهره فى أصونها الاولى > نوعا ما» 
مدينة مغربية . وأى عجب* ذلك ؟ فمؤسسوها هم أنفاطميون 
شين كفوآ » فى الحقيقة © ,مضغاوية ٠‏ قذموا الى مصِن ومعهم 
جيني من. المغاربة يحملون التقاليد المفربية والتصورات المغربية. 
قدموا الى مصر مسلحين بمذهب مناقتكي. للاوضاع القائمة حريصض 

على التغيير العمرق فى انعقول وفى الاشيّاء » ايضا + فكان طبيعيا 
أن بحاونوا. تاكيد عهدهم الجديد ووجودهما فى الحجر والخشب 
والرخام » فى #تخطيط والتضييد فى ابذاع/إمَدينة .تشهد بعزيمتهم 
وطموحهم ٠‏ + كانوا » آذن © فى حالة نفملية تؤعلهم يرفضسون 
الماضئ بمخلفانه الفكرية والفنية » ويقدمون لِيئًا جديدا يبهرون 
به عقول المصربين .٠‏ وهذا الجديد ما كان لهم أآلا)آن يستوحوه 
مما تعودوة خلى رؤيته فى المغرب .+ ؤمهما يحدك مث أختلاف فى 
تقييم هذا التاثير المفربى » فلا مفر من التسايم بوجوده »© لاننا 
نامسه تمسات متعددة فى ظواهر مختلفة .٠‏ والاختلاف فى 'التقييم 
امد رمن اي موود نين ل ل 
لم ببحث بحثا كافيا وسافيا ٠‏ 1 
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ومع ذلك > فالعاماء المنصفون من مصريين واجانب يسلمون 
بوحود. 'تعنصر المغربي. فى العمارة. المصرية ٠‏ فهذا (( سورج 
مارسى » يقول فى كتابه ١‏ فن الاسلام » :/ ا 


اليك اعطبيعى أن يستصحب اتماطميون معهم ذلى 
مصر ذكرى «اقرّيقية مهدا سنظابهم ٠‏ فادقاقرة 6 أوهى هى الديس» 
الجديده أسى سيقت بامرهم ومن أجهم © بحوار السطاط » 
نترجم عن همه انتكرّى باحر من شاهد وآحد ٠‏ وتعنقد اننا 'نجد 
ذلك » بصورة خاطه »في قندسه جامع الإزهز » وهو مؤسستهم 
اندينية أذولى ٠ ٠‏ نعم ءإأنه بعد أتمام ينمه » وفع :ضلاخه وترميمه 
مرارا متعددة تيستطيع «لعيلام يدورة كجامعه "سلامية كبيرة 8 
ولكن أنذى يهننا ألان هو ”صتورنه الاولى > بقدر ما تسمح دنا 
الائار البافية بالكشف عنها 6 من جديد ٠‏ وهكذا ء فان ؛نصحن 
المستطيل تحيط به آبواب على ,وإأجهانه الاربع 6 بينما يوخسد 
رواق سديه بسقيفة مسجد الفمركتيي سقا تقاعة الفصلاة من 
جهة ألقبية ٠‏ » (22) 


ش والدكتور كمال اندين سامح > وأنّ“كَان يحاول فى كتسابه 
(( العمارة الاسلامية فى مصر ) ان يسكت بالمرةإعن التآئير المغربى 
عند الحديث عن العمارة الفاطمية » فانه حينماإيتكدث »فى مصل 
خاص » عن بعض العناصر المعمارية الاسلامية #لإنسلم ولو 
بصوت خافت بوجود ناك النناثير » :فيشاهده ف بالاعهدة وف 
التيجان وفى العقود > وفى المداخل » وفى المقرنصات » لوقه المآنن» 
فيقول » متلا ٠‏ 

1 (( وقد تأثر تصميم .منارتى جامع الحاكم الى حدٍ كبير #لثنة 
اموي او عسو ا وو دن كد 

ثم انتقئوا بعد ذلك الى انقاهرة ٠‏ )6 


د هه نت. 
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مرحى لتلحقيقة ولو كتبت بحروف صغيرة ! أما الدكتور عبد 
الرحمن زكى »> فلا يذكر ولا كلمة و؛حدة عن ذلك آلتاثير اق كتابه 
مساجد اتعاهر+ المباركة ومشاهدها » ونجد باحثا مصريا آخر 
الدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم فى كتابه « المسآذن 
المضرية) يتجرد عن أنهوى ويصرح بالحقيقة » فيمترف بان 
اقدم المآذْنَ مغربية هى مئذنة جامع القيروآن ٠‏ ويذكر أن مئذنتى 
جامع الحاكم تافرقا (( باكقواعد المريعة تثمآذن الانديئسية 0 
وهى المآذن آلتى .بدات بمئذنة القيروآن ومنار سوسة ومئذفتقي 
جامع قرطبة وفثذئة#جامع سفاقس » وق فقرة أخرى من الكتاب 
يعترف بان ذلك #تاثير قد استمر الى عهد امالك حيث يقول 
مثلا « ونشهد فى مكذنة /مدرسة المنصور قلاوون بعض هذه 
الناثيرات ممثلة فى آعَلَى القاعدة الربعة آذ نرى أفريزا من 
المقرنصات يشبه افريز الهقود, المتجاوزة المتشابكة الذى ئراه فى 
مئذنة جامع آشبيلية وغيرظا منيمآذن الموحدين )»١‏ 

وعلى أى » فنحن لا نندفع نحو مثل هاته التحقيقات 
والتدقيقات بدوافع قومبة مغربية. ضتقة) » وانما يبعز عا'ينا تجاهل 
الحقيقة وغبط الحقوق بهاته الصورّة-! والا ء اننا كعرب نرحب 
بمثل هذا القبادل التاريخى الذى قام بين_أقطار عربية فى ميدان 
الفنون آلمعمارية طيلة قرون » ونلحظا » أبهانه المناسبة جانبا 
من #نقص الذى يمس بابحاتنا التاريخية ليث لم يتصدا لى 
باحث مغربى للقيام بدراسة ذلفن المعمارى المقارنيفى بلاد المغرب 
وبلاد الشرق مع أن مثل هانه الدراسة لا تخفىبأهميتها العلمية 
الفصوى ٠‏ 

وكيف يمكن أنكار مساهمة المفرب والقاريخ يحدثنا فى 
مصادره الاساسية أن الحملة اتلفاطمية على مصر لم تكسن 
عسكرية بحتة ؟! بل انها آكتست صبغة انتقال دولة من بلد 
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الى بلد » بقضها وقضيضها ٠‏ فبعد نجاح المقائد جوهر الصقلى 
فى الاستيلاء على مصر » توجه المعز اللفاطمى فى حملة ثانية آالى 
ذلك آاثبلد » مستصحبا مع جيشه طائفة من العلماء والشعراء 
والامراء والمعماريين والقضاة والدعاة والمفكرين » كما فعل 
نابليون بعدا ذلك بعدة قرون فى حملته المشهورة ٠‏ 


ناذا نظرنا! !لان الى الجانب التخطيطى فى اتقاهرة © فائنا 
نجده يسير علئا #.نسق الكلاسيكى فى كبريات اللدن الاسلامية 
كما رنيناه فى مثالى جتغذاد, ومراكنى ٠‏ نعم ء اللقد أنسعت المدينة 
كثير؛ً عقى ممر العضوورم واسثرت فيها بناءات أصلية وانثسنت 
أآخرى جديدة ٠‏ تكن » من الممكن الرجوع إلى التخطيط الاولى٠‏ 
وهذة ما فعاه على مبارك"انآشنا فى خصطه حينما قدم فنا هانه 
الصورة عن القاهرة الاولى "كما كانت آيام الممز : 

«( سكل مدينة القاهرة فى أَيْأم المقائد جوهر كان مربما تقريباء 
ضلعه ألف ومانتا مترا٠‏ ومساحه الأرض المحصورة ميه ثلاثمافئة 
واربعون فدآنا : منها سبعون فدآنا بنى فيه القصر الكبير » 
وخمسة وثلاثون فندانا لنيستان آلكامورئ.» ومثتها للميغدين » 
فيكون آلناقى مائتى فدان هو الذى توزح عاى» الكفرق العسكرية 
فى نحو عشرين حارة بجانبى قصبة القاهؤزة م وكان سور 
المدينة الغربى بعيدا عن الخنيج بنحو ثلاثين متوا.» وى سنة 
ست وثمانين واربعماثة فى وزارة بدر الجمالى وخلافة” المستنصر 
باه الفاطمى هدم هذا السور وبنيت الابواب من 'الحشر ٠.‏ » 

هذا الخص القصم اذا حكلناه بشىء من التدقيق#الثرز لنا 
اهم المظاهر الفنية فى ألدينة ٠‏ فالاختلاف بين مدينة السسلام 
واتقاهرة هو ان الاولى مدورة والثانية مربعة ٠‏ ولكن » هناتك 
داخل الاسوار القتصر الكبير آلذى يسمى »© ايضا » القصر 
المعزى وأأذى كان فى آن واحد » يضم دوواين الحكومة الفاطمية» 
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وقد فقيل أنه كان يحتوى على آربعة آلاف حجرة. ٠‏ ومن المعالم 
الكلاسيكية » أيضا » الاسوار التى كانت بمثابة انتحصينات 
العسكرية الرئيسية كلمدينة .٠‏ ومن المظاهر الفنية كذلاك 
ألابواب الْتى تخترق هاته الاسوار » واثتى تعد من أجمل آثار 
القاهرة بروعة هندستها وما يحاذيهسا من ابراج مربعة أو 
مسنديرر اقيمت بها حجرات اثرماة ٠‏ 


٠‏ وهنالك #يبالطيع » المسجد الذى رد لد لور شلندة 
ف العام »© اذ هق جامع الازهر » وبرغم ما عرفه من مغبيرات» 
على مر العصون »فقد أحتفظ ببمعض الاجزاء الاصلية الراجعة 
الى : آنقرن العاشر اللبلادى + وهدائك أيضا مآذن القاهرة التى 
نالت نصيبا من ابداع7الفنافين بتنوع أشكائها . كما يشاهد ذلك 
فى جوامع ابن طولون والازهر والجيوشى والغورى وبيبرس الخ 
ولا نعرض هنا بشسىء لبنايقت آترية من نوع آخر مثل الحمامات 
والمدارس والمارستانات واازوايا والخانقات والاضرحة واتفنادق 
وأحدائق والصهاريج اتاجير والسقايات فالكلام يطول عن 
نلك ِ" 


ين الو الوه أمثلة اخيهةلامعة عن المديفة 
اسلامية مثل قرطنة ودمسق ويخارى ومتمرقند وآاصفهان وتبريز 
اللخ ٠.٠‏ ولكن آثرنا أن نختار نلك المدن '!.تلاث لانها لا تمل 
استمرار! وترقيعا لممدن قديمة » بل هى مستنخدثة من أصلها »' 
بحيث آن كل سىء فيها يمثل ابداع الشعوب العربيّة والاسلامية. 
بعد أن تسبعوة بثقافتهم. وحضارتهم ٠‏ فهى » بهاتة_اللمصورة » 
تمنحنا [أفرصة لتفهم نسق جديد من آلحياة الجماعية بما تنطوى 
عليه من وحدة وتنوع ٠‏ كما أنها تجعلنا ندرك بنظرة لا تخلو 
من شمولية أهم خصائص آلفن الذى ورثناه عن القرون المتصرمة 
وهذا ما بقى انا أن نستجليه فى تحليل آخر ٠‏ 
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خلال مصطفى 


حواك الشعر في ديوان 
المغرب الحديث 


كل عمل فكرى » خاصة آذااكان نقدا لاشكال تعبيرية » أو 
افكر » أو نقدا كتسكلات واقع محدد » يستوجب بالضروره » 
توطيدا نظريا يوضح معالم الطريق » _ولقد قرأنا الكثير عن ما 
أسموه ‏ أزمة نقدية » دون أن نخرج ابخلاصة علمية عملية من 
كل ذلك . وهذا وحده يكفى دئيلاة » عأى أن«الامر كان ى غاية 
الافتمال » نفغطية لازمة أخرى » حقيقية » غتثر مفتعلة » أازمة 
كلية ٠‏ وضرورة انتوطيد النظرى هى فى عمقها »اوضع حصد 
تنقرات الفكر البورجوازى ألصادر عن تخطيط مآلئ وهادف » أو 
انابع عن خطا فى النظرة والقصور ٠‏ والفريب حقةأ أن أعتم 
وآاتمب حزء من هذا المفكر » هو المتعاق بانتاجات “البؤرجوازية 
الصغمة التى هى ضباب كثرا ما يتحول أى دخان اسود '» 
يظلم طريق الطرح العلمى للقضايا والافكار ٠‏ غريب لان أقرب 
الطبقات الاجتماعية ألى جماهم المقهورين هى البورجوازيسة 
امصفرى بأنذات + 
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وديوان الشمر المغربى الحديث هو أصلا من نتاج متقفسى 
تنك الطبقة . أول خاصية يتميز بها المديوان هى المصاولات 
الاستماتية )) للهبوط آاأي اللمطبقات التحتبة التعسة »© قصد 
| تعبزااعن آلامها » معاناتها » وتطلعاتها . غيي أن ذلك يمر # 
فى أغلب_الاحيان ‏ عبر نازمات المنقف الدى يحمل هموم فنات 
المجتمع اللتسحقة » ويعانى فى ذات الوفت تناقض حيزه المجتمعى» 
بكل معطياثه يي ومجددات أنفكر الانسائى المتقدم » من جهة » 
وما بلى تماماا منم عطاء'ات الثقافة اثعربية التقليدية من جهة 
ثانية ٠‏ وهذا اوضع 3فكرى لم يمكن القصيدة آلعربية المغربية 
الحديثة من أن تخلق /لنفسها تيارا منميزا باستقلال نقدر على 
وضع أصبعنا عليه » باستشناء بعض اششعراء القلائل حدآا 
(الفرقانى »> المحاطى » على سبيل المتال لا أإحصر ) » تبقى هذه 
الميزة ب الاساس: هى الغاقيةيكين ننظر الى الديوان المفربى من 
الزاويتين : الفكرية » والفنية.+ؤميزة أخرى لابد من تسطبرهاء 
وتتعلق دالتقتيد من لل . بعمض تلمعرائنا أزملاء لهم ق المشسرق 
الغردى » والقصاتئد المقلدة تقليد1 حرفي » يستحيل ان تضيف 
نسيئا جديدآ اللقصيدة العربية. الحديثة'© فضلا عن كونها تبتذل 
القيم الفنية » وتبتذل آافكر ذاته ٠+‏ 


وفى هذه التوطئة نن نعطى أمثلة » مآ دمنايقد ذ مص نكل 
تجربة شسعربة مقالا تحليليا: ونكتفى باعطاء بض التطورات 
التى كونها ونحن نقر! قصائد الديوان المفربئ القديث . 

| د ف 

ان أكدذر ما يمبز ١1اشعر‏ الحدرث ) العاصر ) سيء هدر 
أتزج بين ذظرة فلسفية ما » ورؤى سعرية ممتدة عبر آفق 'غوى 
جديد كل الجدة. أفق لغوى منظور :نيه» على آنه ركيزة اساسبة 
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من ركثئز "القصيدة المماصرة ٠‏ فلم فعد المقطه انفديه- تحمل 
نفس المعنى المتعارف عليه قديما ٠‏ :وأكثر من ذلك لا يسبغى ان 
يفهم من الكلمة المعنى ذاته" المستعمل فى زمن القصيدة نفسه ٠‏ 
وكل سعرجنفتقد النظرة الفلسفية الموطرة » هو امرب ا«سى 
شطحات لتلعورية منه آل بناء: ثمعرئى هتين من نسانه ان يؤتر 
التاثير آخردودى) فى جمهرات القراء ٠+‏ آن الشسعن الإصيل حما » 
يختلف عن كثين امن القضائد المنظومة بطريقة ١‏ حديئة ٠»‏ واقنظم 
الشعرىي دآنسلوب «لكديث) أبس آلبتة هو الشسعر الحديت ٠‏ علن 
يكون: الخرء فى هذه 'الحافة»» قى حاجة ألا الى دراية بالالفاظ 
والمعانى » والى تخلى«أرّادى عن قوانين ابعروض العديم » 
قصد استجلاب بنود العتروض) الجديد ٠‏ وهكذا يجهل سدا الحرء 
على أن الاصلنة الشمرية مي أآولا فهم عميق جدا » نابع عسن 
أحساس اكثر عمقا » وآارهف »> يتثاجيديا اشناقضات اسى دحكم 
الكائن ‏ الانسان » ويفواجع السقوّط التى يعانيها الانسان ٠‏ 

وليس من بين الناس » سوى الفرد الفنان ( [:شساعر وعمسيره ) 
القادر على خياطة هذا الخيط » وهى ثائتافنية خلفيها ضروف 
ذاتية محددة ‏ » تتسم بشىء واحد هو/ :““الارتباط المحكم والابدى 

بقِضايا الانسان المقاسى توجوده فى أيسط مشتوياته. + الفيثان 
الكريم ٠.‏ وهذا العامل يجعل من الشساعر ]نحقيقي ذدك اسان 
الكثالى المملوء حبا لكل ما هو أصيل وحقيقى »' والمتقطر نظافة 
حين .يرى بحين .العمق مشاكل .لذيه الانسان يدق فائئسا 
ارتباط بفلسفة حيانية تخدم الحقيقة الخالصة وحدهاا ٠‏ هذه 
الفلسفة» من شانها أن توجه آلفهم الذاتى » والاحساس «اتطاهر» 
والفنية. الشمرية »» وبعد هذا كله تاتى البراعة فى أتفان |التعامل 
باللفظ » والتضلع فى وزن القصيدة عن طريق بنود سرض 
الشعرى ٠.‏ ذلك أن عديدا من القصائد الشعرية الحديسة 
التى لا نجدها موزونة » وتستعمل أفظا بسيطا » تضطرنا الئى 
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أعتبارها شمر ذا حقيقة ( مثال من المفرب ©» ديوان بنسالم 
حميش الاخير ) (1)+ وهكذة فان افلفظ وألوزن » يعنى النظقم 
بمفهومه الضيق » يأتى داثما فى آخر الاعتبارات ٠‏ 


ان«ااأشعراء الذين بامكانهم آن يقنعونا دائما هم هؤلاء 
الذين يعتوكون مبدئيات معينة يعملون على بطويرها دوما ٠‏ طبقا 
الجديد من المعطيات المنبذلة باستمر.ر ٠‏ وآذا كافت هناك مجاميع 
مغربية فى الذيوآن الشعرى » تجعنا نحس ونحن نقرأها بشىء 
من هذا القبيل ,»٠ق‏ حين نشعر بعكس ذلك ونحن نطائع خبرات 
اخرى ٠‏ فاننا نعتقد._ ان آلذين يمون انخط آلاول أم ينشروا 
دواوينهم آلا بعد أن ,تمرسوا بالحديث الشمعرى آلفاعل > والواقعة 
الفنية الاصداة ( تخطيّظات يفى مندسة الفقر » وديوان : الهجرة 
الى المدن السفلى » والقصائد المنشورة لاحمد اذحاطى » آمئلة 
من بين اخرى تدل على ماإنقول ٠)‏ (2) 1 


ومن الاكيد ان انشعر » أصلا » لا يعرف أى نوع من 
نهايات اذزمن ٠‏ ودننا نتصور الامراعلى/هذا النحو » فاأبنا برى » 
ان الحنيك الشعريه ألتى ا دطبعها السارءت المسطرة فوى » 
هى كتابة قديمة بطرق هد تنعت بالحداتدلاء وكتابة هذا نوعها .٠‏ 
هى بلا ضرب من ضروب « أنهاء )» أتزمن ٠‏ أوهذا ناتج بالاساس 
عن خطا فى التصور وف الحكم ٠‏ وفضلا عن كونها, انهاء الزمن ٠‏ 
فانها تشكل بدون سابق أصرار منها وفرقاااحايدا » لسن 
ينسف تجربة الاصالة والامتداد لجوهر الانسان(ؤعمقه » فذلك ما 
يستحيل » ولكنها تميع اقيم الفنية لفترة ما ٠‏ آذاا هين يكسون 
الانسان ألنظيف ظلا لاخوان موطنه المظلم » فانه لا يمكن:آن يكون 
آلا شسيئًا واحدا : شاعرا أصيلا » وحين تبقى اكره ١‏ ضوء ) 
فى حاجة الى الضوء » يستفير ولا ينير » يكتب ولا يحبى جوهره » 
لابد إن حكمة عذيه فى ذمة الهوامش آمراللأ مندوحة عنه ٠.‏ وواقع 
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هذه حاه فى ميدان الكلمة ‏ الور » لن يعمل آلا على وصضيففة 
الشعر خافتة » كسلانة » بدون روح »2 لانها نفى بارد سسيه 
الابداع ااأشعرى » فى زمن الصراع من آجل اثبات أصالة 
الانسانج7/ان. لعامة الناس وخاصتهم » رؤى فى الحياة » غير 
أن الاسامسل_الارتكازى لا ينحصر فى هذا المشكل أو ذلك »> لقولية 
رؤية ما الى /ضيغة شسعرية » بقدر ما ينحصر فى القدرة على 
ااحضور الحى للوكة الشعرية أمام أعين »6 فكر »© عواطفه 
القارىء المهنم ٠‏ اذا كانت العين وآلفكر والعواطف ودرجة 
القدرة على اعادة ألمغاناة المحاول رسمها » عناصر حية تؤهل 
تصالحها البقاء الممتد مع الانتاج المتعامل معه » فان من نتائج 
ذاك تعاطف يستمر ألى حين قد تسننفذ فيه معطيات التائم 
وآالدفع للعمل آلفنى الحضوزى » وهى معطيات لن تستنفد الا 
لتفيمر الظروف الفاعلة » بصورة خئرية » وانعطاتقية » لان 
الحاجة تصبح هى ذاق معطيات#تتمشى والظروف المستجده . 
وقصيدة فى الشعر هذا شسأنها » تكون بمثابة مساهم حقيقى 
فى عيلية التقدم فى الخطى . ولانها كذلِكِ 6/فهى كحجرة من بين 
ححرات يقوم عليها البناء ٠‏ واذا كان 'هذا' هو الفهم المرغفوب 
فيه للقصيدة اتسعرية الاصيلة » فانه يصب للقارىء المهتسم 
أهمية خاصة فى كل العمئية » ويصبح للقارق دور فى تقدمهاء 
اذا هو تعامل مع القصيدة على آنها ذلك المخلوق الغيير المجرد» 
الذى تقع مسؤوليته على المبدع وحده ٠‏ أذ قد ميتي طريما 
حقا أن نسال القارىء عن ماهية آلشعر فيجدبنا »(فنفتتع ,© فى 
فى حين قد لا يجبينا الشاعر وقد لا يقنعنا » غير آنة يقدريب 
شكل غريب ومثر للانتباه ‏ على ادهاشنا » واحراجنا ٠‏ وتلك 
مزية تدعو الى كشر من التروى »© والتامل » مزية بها من التعرد 
ما يبقى للشاعر الحقيقى مرتبته الخافدة فى المجتيع البشرى 
عامة » والعربى خاصة ٠‏ 
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ولعل ما يجعل المشعر أصيلا بهذه الصورة » ممتزجا بنظرة 
فلسفية ما » مشحونا بخلق لفوى مستمر » هو الواقع الانسانى 
الجديد المتوجه نحو العتلمى » الباحث. فى القرار » معرضا عن 
الوهمم والتفسيرات السطحية التى لا تفعل سيئا غم تغليط 
القارئء المتعطش الى الوعى بمعطيات حيزه المحيط به وغبر 
المحيط' بهم 6 معرضا كذلك عن البتذل » وعازفا عنه . اذ الواقع 
الجديد والمتصيدد ولو بصورة متسترة غير متحوظة الانسان 
العادى » دؤوين دوما بالفاسفى ذى الصبغة اللمعلمية المفرة » 
أكثر من ايمانها بأئ#اسىء آخر ٠‏ والشعر كتعبير فنى أدبى » 
لا يمكن له أن ينفظلل عن هذا الاطار . فقد ظل دائما شككلا 
من أسكال التعبسر التى ‏ تتماشى ومسيرة الانسان نحو التقدم 
من أجل اثبات كرآمة الانبنان (3) ٠.‏ هذه المسيرة التى عليها أن 
تؤول مآلا شنعريا » اذا كان«الخنطق هو تثبيت أصانلة من الكاتن 
الاتسانضى ٠‏ 


ون تثبت حركة شعرية ما »“فى/اى بلد » وفى كل زمن » 
ما لم ترتبط بهذا السياق ٠‏ وفى كل”مزة تعوج عن المسار الكلى 
التاريخى للانسان » فانها لا تلبث آن تبقل هامشية » محلية 4), 
صحيح أن كل كشسف سعرى محلى هو ف ابفاده عطاء للانسان» 
كل الانسان » ما دام كسفا » ومكن شربطة_أن#يتضمن عنصر 
الايحاء المطبوع بالكلية ٠‏ فالعلمى وحده يتميز«لْخاصية الكشف 
أصائح الانسان ٠.‏ وكين يردع الشعر نفسه » فيغؤصيفى سوق 
التكرار » ويتنكسر على حدران الحدود الضيقة فانه ولا شك 
يضيق على نفسه الخناق » ومن ثمة يضيع فى الرتابة » ويضيع 
معه طاقة الكشف المآئى الهادف .. ذلك أن مشاكل الانسان 
فى جوهرها » تتفاقض وان كانت اشكالها تتبئين وتختلف ٠‏ 
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من هذه اأزوايا نرى واقعنا الشعرى ٠‏ منها ينظر آالى 
الجركة: الشمرية المفربية التى مكنها واقعها .الملتوى » المنحوس» 
المدتئس » والمأساوي » الى أن ( تربط ») على أكتاف «الفلسفي» 
تتساهم فى.عملية الكشف عن واقعها » قصد المساهمة فى تنحية 
مفاسده ..واتحدة فى هذا 45 ». التى تطبع عددا لا بأس بسه 
من الدواوينا المقربية الحديثة » والحاجة »> والايمان القوى 
باتهدف» 04 والعنئاق الرزين تلحازونيات هذا الواقع المأساوية 04 
كل هذا( منح طاقة_خلق,تستحق اتسجيل ٠‏ 


هناك لدنات تحنل هذه آآحركة الشعرية المفربية التسسى 
تبتدىء بعد بزوغ الستينات من هذا القرن » لبنات أعطت ديوانا 
يفرض علينا أن ننسى عادآتناا في#الفهم » وأن نتخلى عن طرائقنا 
المالوفة » أن نتخطى مفاهيم'المعنى_المتعارف عايه ٠.‏ يصبح هذا 
فى التعامل مع الكلمة التى تنبى القصيدة » مع جملكة المشاعر ألتى 
تقدمها المقاطع فى القصائد » ومع" آلرؤية ٠‏ قانون التخطى » هو 
اأذى يحكم ( انشدادنا » الى هذا الديوان_٠‏ وتلك فى الحق » 
احدى مميزات اأشعر الحديث. التى ينبفى: التاكيد على أن مجاميع 
عديدة قد سحلت فعلا هذه الحسنات »“احدى. مميزات الشعر 
الحديث حيث لا شسىء يضللنا » ون أشسياء واوسائل 'ءعقلية 
القديمة » والذهنية المتقليدية ٠٠٠‏ ولكن نحن نسحل هذا »> فانه 
لا ينطبق عذ ىآلكل ٠‏ 
8# خا 8# 2 
فى الديوان 1 شسعرى المفربى يمكن أن نستبين بعليض 
العناصر الارتكازية التى يتخذها الابداع الحديث فى مددآن الشعر» 
وآالتى تعطى للقصائد المغردية آرضية آلوقوف » من أجل تقديم 
عطاءاته ٠'‏ هذه العناصر تكون فى نظرنا معادلة تنتج عن طريق 
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الاضافة المزاوجة » فتعطى فى أأنهاية كيفا جديرا بالتسجيل 
والجاركة . ويمكن صياغة هذه المعادلة على الشكل التالى : 


الواقع المحلى .ب معطي التاريخ + تفجر اغاظ اللفة 
+(! نظلاة المربوطة الى الحدس الشسعرى - المحاولة / الكشسف. 
هذه المقاوئة يجد القارىء نفسه فى أضطرار ألى التعايل معها 
بكيفيتها' المطووحة هذه . أن العنصر الاول من اللوحة يوحد 
فى كل عمل«اتبى » اذا آريد له آن يكون حيا وفاعلا » ادا 
على بصيرة 'وشتقو., المتلقى ٠.‏ فكل أدب غير مشسدود الى الحياة 
الواقعية سبقى ظظربا. من ضروب آأتعائى المتعذن والشاذ ٠‏ ككنه 
فى القصيدة المفربية الحبينة أكثر قدرة على ابراز جزئيات تناقض 
الواقع ٠٠١‏ أما العنسّترا الثالث من المعادلة فقد تشترك معه فيه 
اشكال تعبيرية آخرى '( ممسرح - قصة ل رواية ) » فى حين 
ببقى المنصر الثلاث واترابخ أيشكل مادة . جدة » فى عمئية 
الابداع الشعرى » تفردا طَآغيا فى المديوان المفربى » وخاصة 
فى ديوان عبد الله راجع » وبنميمون ٠..‏ آن العنصر الرابع 
هو متمم المعادنة » فى وصولها الى 07 الكشف ) الذى هو بدوره 
عنصر مآلى » لله غاية محددة » هى المساهبة فى بلورة «مفاعيم)» 
جديدة عن العمل الفنى أولا » وفى آرفاذاً حركة الوعى التى تحمل 
أعلاقها كل أشكال التعبير ع بتعرية أثثر حدة » ومن ثمة 
أكثر تأثيرا ثانيا ٠...‏ 


وهكذا ففى الديوان المغربى الحديث » نقد أأواقع محكوما 
فى رباط .تين مع معطى التاريخ » حتى لاننا نفؤم قينا » أن 
الماضى حاضر فى واقعنا الحالى » وأن الحاضر اذك أنعيشه » 
كان هو عينه » موجودا فى ماضى أمة الشعراء » كما هو اتحال 
مثلا » وبصورة آكثر جلبا للانتباه » فى ديوان : الهجرة اكى المدن 
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ااسفلى . وهذه النظرة للديوان المغربى الحديث توحى بالقبض 
على نقطتين اثنتين على الاقل 


1 ات المتناكيد على 5ستمرآاربة العديد من أشكال الوجود 
القهر ى» جالطفيانى » فى واقع عصر الديوان ٠‏ 


2 الأستعمال لذلك الرباط ( الواقع ‏ التاريخ ) قصد 
تعرية أكثر جدراة أبالتائي فى الملتقى حنى لا يقف عند درجة 
الاحساس التى توجدهفيها على الدوام تحت ضغط الثقل القهرى» 
بل الينتقل الى الشد «غثى خيط ماساته فى كل أبعادها ٠‏ وعضلا 
عن كون هذا » يشسكل نوعا من قراءة جديدة للتاريخ» وتفتيت 
عناصر الضلال المخبئة كتقتقة بالواقع » فانه يشكل أيضا حكما 
قيما » فى شكل وحلة جديدين » لا .نجد بدا من مباركتهما فى 
ادواوين الشعردة الواعية وآلحلاة من بين دواوين أخرى بقيت 
دون هذا المستوى؛ » كما سنبين ذلك فى غير هذا المقال .. 


العناصر السابقة الذكر » تعطى” آذن معادلة محنده » 
عن طردق اضفة تزاوجة متداخلة » /حذئية فى بعض اللمجاميع 
(وئيس مثلا) » معاداة 3 جر لو ار 
الكشف » التى هى كيف واضح أم تتمكن دوؤاؤين آأخرى من 
أن تصل آلبه ( عنيبية الحورى مثلا ) ٠‏ ونود هنا أن نستبين 
بعض النقط الخاصة بمسألة الكشف » التى نعتيه شرورة ب 
اساسا فى عيملية الابداع الشعرى الحديث ٠‏ 


لسي [اكسف م بطبيعته ‏ أمرا هينا ٠‏ عملية تحناج]الى 
مراس شعرى > مرآأسسى يلتزم الصدق مركنا » والكقماطشف 
اللامحدود مع الفكرة آلتى ننشا عن الموضوع الذى تعاذهحه 
القصيدة الشعرية » التعاطف باعتباره عنصرا صادرا عن معانالة 
خللصة مذ'صة للقضية المعتنقة © والمعدر عنها شعريا ٠‏ فعملية 
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الكشف فى الشعر » أذن ليست اختيارا » بقدر ما هى نبسوع 
من ممارسة » اجملة حقائق حزئية قد تشكل مجموع الحقيقة 
الواحدة التى نسميها تجربة شعرية » أو تجربة الشاعر ٠‏ ليست 
اختيارَا لان اللسعر يتجاوز أن يكون اختيثرا » ولا يملك ألا ان 
يكونا تفجيرا ‏ أنضباطا لسيرورة مكونة من مجموع رغائب 
ذاتية" ب جماعية » يقولبها عالم موضوعى دافع بقوة وحدة 
العملية الاجتماعية التاريخية نحو الفعل ‏ الفصل ٠‏ فهو محيط 
موضوعى فمشيح © انسانى » والانسانى متناقض متصارع حتى 
ساعة الحسم .وعليه فالكشف الشعرى الحقيقى »© نحسيد 
لمدى ( عميق ) فلاتعامل المبدع الشاعر مع العالم الذى يعيسشس 
فيه اللكشف الشعرى_يشبه الى حد ما تلك الغيمة السوداء 
أنكثيفة 6( اليئة بثروة ماثية هائلة »)» تغطى جزءا من السمائ 
تغطى أفقا » فاذا عناصرهاا تتفاعل وتعتمل تحت ضغط شسروط 
طفسية محددة » ثم ننهير كبَاته ماء ماطرة » رذاذ! » شتاء ... 
هكذا هو حال الكشف الشعزى » لابد له من اعتمال داخلى 
نفسى ‏ فكرئى, » لابد له من تفاعل) نمناصر مكوناته ( الذانى 
+ الموضوعى .ب الفاعلية اللغوية )2 ولابد له من ( امطسار 
كشفى ) ! ونعرف جيدا آن كثرا من( التجارب ) الشعريسة» 
نقرآها ولا نستجيب لها ٠‏ لان ما فيها أيفتقة بالذات الى مثل 
هاتيك المعطيات اثتى نعتبر آن آغلب القصائد الجادة » فد مرت 
منها دكل تأكيد ٠‏ فحين يحكم الصدق » وال معاناة الحقة » الاشياء» 
فان الذوآ تلا تملك ألا أن تتفاعل معه ٠‏ وحين يغئب الافتعال» 
لا يمكن أن يكون هناك ثسىء غر مقابلته بالبرودة القتهيسة . 
وهكذا يكون الصدق فى التجربة هو اآدافع البارز » بعد أتوافع 
اولية » فى اعطاء القصيدة الجيدة المتميزة بميزة الكشف الشعرى. 
وبالطبع فانه عند الشاعر الواحد » يمكن أن تكون بعض من 
قصائده غير خاضة لهذه القاعدة ... واذا كان ااصدق فى 


98 سد 


لماح >ا-ام © 1013م 


القصيدة أثتى نقصد » يضمن بكل تاأكيد » العميق » فان هذا 
ما يكون الركيزة الاولى للقصيدة الجديدة ٠‏ فقديما كانات القصبدة 
الشعرية . فى أغابم الاحيان ‏ صنعة بينة » وأكثر من ذنئك» 
كانت الصنتقة فى بعض العصور حسنة تحمد ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
هناك ثس 0 'إذق وسطحى فى ميدان الادب كيا فى جميع أليادين, 
بل أن. الصادق) والسطحى متنافران آلى حد بعيد ٠‏ وليس أحسق 
بالممق شسرطا © من الشكل التعبيرى الشعرى ٠.‏ وهو هنا يشبه 
كما قثنا ذدك فى مقالٌ.ضابق ٠»‏ عالم الفن التشكيلى (5) ٠‏ واذا 
كانت هذه هى صور الكشف الشعرى كما سنتبينها » فانه لا يمكن 
كما أكدنا ذلك قبل قليل© أن يتاتى فى مرة واحدة ٠‏ بل أن من طبيعة 
الكشف الشعرى أن يسيرٌ عالمها على مراحل » والا ما كان الحديث 
يحرك فى عالم الشعر عن تجارب عديدة تشاعر وأهد ٠.‏ وقد 
تكون أحيقا »> هذه المراحل »© متضلهنة في أ'قصيدة الواحدة » فى 
شكل طوييل ٠‏ 


فى هذا الاتجاه الذى عالجنا ده متتائة الكشف الشعرى » 
تتموضع عديد من تجارب شعراء القصيدة المفربية الحديثة ٠‏ 

وقبل أن ننهى هذه الانطباعات التى كؤناها ونحن نطالع 
تجارب الشعر المفربى الحديث » نرى أن نقوّل إكلمة عن االغسة 
فى دبوان هذا الشعر » باعتبارها المادة الاولى فإ العجين ٠‏ فئن 
يقدد المرع البحث فى القوانين عن معانى جديدة مختملة. للالماظ 
اأستعوئة ٠.‏ فاذا كاذ تالمعانى التى نالفها هى ألتى توجه .فهمناء» 
وبائتالى تعامقا مع القصيدة الحديثة ٠‏ ذاك أن طبيعة القصيدة 
المعصرة عموما » تفرض علينا المراجعة التامة لهذه ( الالفسية )م 
لم بعد آكقمر هو اآقمر » و ( لا هو يفيد قمة الجمال دوما ١0‏ 
لقد اصبح اتلفظ طفلا ينبغى نوع من الاجتهاد لاستنباط معانى 
كركانه » قصد استيضام رغياته » نعم » السياق العام تحركات 


ا 89 د 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


القصيدة وحده كفيل بان يضبع المعانى المرغوب فيها »© التى 
يحماها اقلفظ الشعرى الحديث ٠‏ وثمة تىء آخر ذو اهمية بالغة 
ودقيقة » هو الربط بين اللغة المستعملة ف الديوان الشعرى » 
وطبيغةه الفترة التاريخية التى تحوى العمل الشعرى . وهكذا 
لا يصتئح.1ألفظ حالتئذ سوى ارتكاز؟ ‏ انطلاقا لا آكثر » عوض 
أن يكونبهو_كل سىءء كما هو سان القصيد القديم٠‏ وفى المضمار 
ذاته » ينبغى وضع الاستعمال ذلفظ الاسطورة » والخراعة » 
والكلمة ‏ الشعوذة » والكلمة الاعجمية وغيرها ... واذا كان 
الربط بالفترة الْتاريِقَيّة ياتى مكان ما يسمى قديما « منفسبة 
القصيدة » © فان الفرق بين المقياسين كبير وكبير جدا ٠‏ 
والسبب فى ذلك واضح)!»_آذ ان < المناسبة » فى القصيسدة 
زمنية محورها هو مجموع المفثرّة التاريخية ٠‏ وما نقوله هناء 
يبقى صحيحا فقط » بالتسليمآاتقامل الكشف 1أشعرى السابق 
الذكر ٠‏ وهذه النظرة تتنافى والتمامل اللفوى الصرف مسع 
العمل التعبيرى بصفة عامة » كما اتتعاوّض مع المتضبيب البنيوى 
اذى يسلخ النص الادبى عن ارضيائه الفاعلة ... 


ل ارتأينا أن نقدم لنقد تجارب الشمعر المغربى الحديث بهدة الاتطئاعات 
الاولية التى هى بمكابة توطئة نظرية المشووع نقدى ٠‏ 

1 سل ديوان : « كناش آيث.ن تقول » 1977 . 

2 ل توجد بكل تأكيد دواوين أخرى ٠‏ وطبيعة هذه « الاتطياعات لا تسبح 
للتوسع أكثر ©» خاصة وآأنن!ا سئعود آلى تفصيل ذلك فى مقالات اقادمة ٠.‏ 


100 د 


لما الاح >ا-ام © 1013م 


3 ان الانسان في صراعه ضيد الاستغلال المدى 4 والأستثيار الروحكشسى 
والماطفى ©» يتجه صوب النظيفب © منطلقا من القذارة 4 تحت ظطلال 
تصورآت مثالية ؛ لحو المثالى يتجه © نحو الشعرى ٠.‏ 

#4 واذا كان الانسان يتجه نحو السعرى © فان ذلك لا يمكن أن يتم الا فى 
اطار_ تسق اتنسانى هالمى »+ والشعرى ينبغى أن يكون هالميا ليثيث 
ختيقته (|الجوهرية : تربيتٌ أصالة الانسسان ٠+.ه‏ 


5 - اتلام الوافدم 5 - 726 ل 77 ٠.‏ 


ب 101 لس 


وما ااح>ا-ام © (101631ما 
ادانيتون قو ألدين 


رسوم “الى شاعر يعبر المطهر 


مند ٠‏ أرت ووه 


اننى لم اتقدم لمذظة عيالا لاعود مسرعا الى المعتية 
أنئى الزجل ألذى يلقتى ش 
مندفعا الى الامام دون اتؤقفا) ‏ 
نظرة عجلى عليكم / ثم يسيح#ابوجهه 
تاركا لمكم أن تجلوه وتحدده 
متوقما الاثشياء كلها منكم ٠.‏ » 
والت ويتميان ٠‏ 


له لامها .ل 


مشهد العينين / كنت ترقب نجما 
يحمله الريسح 
1034 سم 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


وغيم منفى بجبسال الاطلس 6 

سر ف ان القن للد 
غزلانا خسوراء 
دون ان تتخذ قناع التنكر . 
تعزل ماايلوث تاريخنا من فصول منقومة 
تسرفضهما!جدنية التاريخ . 
يا مستوحدايفى قوة امنخل 
يا من تجيد قراءة' / سسواد أنجدران » 
معرفة درجات أشجاعة 
شزوعة من حديد االلواب العزئة 
وسجر فئبك الاخضر / والجمر المفروس يجسدك 
يجن دن نهار من ضوء جميظل)) - 
وحزن نبوى من جبين اتوطن / 
وآنت تعلن حبك » تلقيه بين اننكمات المختوهرية » 
ندفن حزنك فى جمر الشق » 
وتكتب بلغة انعسب والالم الذى يعبر جسدلك / 
تخبرنا أن شجر الحديد يزهصر 
تصرخ من قرار الثيل البربرفر : 0 

يا شعبى خذ صوتى / فجره جسدى / 


سب 104 اس 


طلوماااح>ا-ام © 1013م 


| الذى يكبر بسيرك / اشاراتك / 

جربانك المجنون فوق الرمال المتركة / 
وتنزف عيتنزرف » يختلط الصوت بالدم ٠‏ 
يتحول اشعشارة » عصسافيسر 
تحمل انا المللتح » خبز الثورة / 
نتقاسمه فلا(تيمدسود فاصل بيننسا ..٠‏ 
تحماله تحت جناكهجا سراأ 
تصفى ئه ضفاف اتنهطر فينا / 
فيفيض ٠.١.‏ ويحيض .مه 
أخبرنى يا يوسف قبل أن تكتفٍ _من«جديد 
على ورد جراحك : 

تحصولت ذلك 4 أنذى أحب 

وذاك آلذى أح ب .ظثار آنسا » 
لماذا اصررت أن تسافر فى وجع قلبك ؟ 
وتشرب كاس الحزن امارد 
ورفضت أن تاوى آلى جبل ياويك 

من الطوفان ؟ 
وما رأودتك عن نفسك الحود والاصباغ » 
وآاسامت عينيك فسواد آلجب المؤبد 

105 ل 


لما ااح>ا-ام © (10163ما 


يشسرب فونها / 


ععومه 9ك 

ل.هده ؟ 
أعسقك كن لا تموت ورود الوطن « 
وعيون السياء / خائلف القضيان : 
وجوه العمظال: الموشومة بجقدك » 
أيادينا التى تنثرةورد المراثى » 
على رقبة الوط نّّهاللقطوعة » 
وتتحسس صوتك سهرا ؟ 
تخبرنى يا يوسف رقبطتة» الوطن المقضوعة » 
الوشم المحفور بجلدك »6 
خضرة الشجر بقبك / ان مسن الشهادة ائولادة / 
يحبل اعراس آالعمسال » المفقراعء 
أعلاميا حميراء » 
نرابا مشتعلا وسيوفا قرمطية / 
وحدها العصانير الزرقكء » 
نزورك ىق عرى الجب / 
تلامس بريشها وجهك الماخخوذ » 
تقرا سور! من آيات الفصر ورؤى التم © 

106 سس 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


وتنعود ٠»‏ تخبزننا أن الآهار يولد / 
اما تعشضق سلاله التسواء المغرييه / 
الشعر تشوارعا وساحكات »© 
ملايين من الحناجر » 
لما تزرع يطشونها باعصار عرق عمال وانفلاجين / 
وبجسسر انسوطين الثقوب بلاغتيالات اليومية ... / 
٠٠٠‏ وبالامس ضبط(جنمد ( الحجاج )) 
بعباءة « عمر » / أورّانا تبث عن هويتنا » 
وسسر #غيسار بشفاهنشا بوعيوننا » 
فاغتلله النصل البارد / وختيوذ# بقايا اغنية 
فووا ا م 
وماذ1 غير اندم بوابة / كلنجم الذى أرتقنقه طويلا ؟ 
ولشماع الشمس الاول » 
وماذا غيره يرسم عأى بياض الاكفان » 
شكل الصبح المتوحد بالعمسر النذور للجب ؟ 
ومن قال آنه تيس كون علم الثورة / 
تطرز فوقه « ماريانا بييندا » ج« 
شكل العصافير 7اقادمة من حصار المذابح ؟ 
107 ل 


لما الاح >ا-ام © 1013م 


٠٠٠ وزمان المخوف واللفظ النتن / كنبت عن هويتثا‎ ٠.٠ 
/ حذرتنا من مرايا الصمت والتحديق النرجسى‎ 
» كى لا ننتعر يوميا‎ 
0 » نتمؤل,منارات من الجثث‎ 
» لكن جنيذادا اأججاج » ضبطوك‎ 
» تقرا مناشيرشضئية‎ 
/ قطموا اصابعكك إمرتين / اللتئمت‎ 
/ قطعسوا كفك مرتين لإ#كم تنفرس بالرمسل‎ 
ظل بك العته النبوى‎ 
» ويقيت مسكونا بربيع الكلام‎ 
... تحدق فى وشم جلدك / تنصت الفل-كمُوتنا يانيك متوهجا‎ 
٠٠٠+ صتفييا‎ 
» يا يوسف المنيوذ بعراء الجب‎ 
يا من يجيد قراءة نقسثي الجدرآن‎ 
ومعرفة درجات الشجاعة المنزوعة من حديد أبواب‎ 
» المزلسة‎ 
» يتحنث الوطن منك المينا‎ 
/ يتعرى تجم وعلى ضصوئه امفاتئن‎ 
سه‎ 108 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 


يرينا شاهدة ينقش عليها» 
اسماء المخبوئين بالضوء والاقيار » 
ويرق بيك تحب / واآنت تطعسم جرحك بلاوجع اتعتب / 
وتطلع هنْ كِسدك قميصا نقيا ... 
يرقبك بحب / وبدك الشعلة المسروقة ... 
تدسها باكف«الاميين والنبوذين » 
النفيين وأكعماطلئين » 
اللستشونين : البغايا» 
السففتتيّن » المشلولين ...# 
بمنعنى يا سيدى وجمكة قرار ااتوجع ,» 
كربة الممدمين والفقراء / 
نهرب قصائدى الوردية من بّاكقة, القلب » 
وها قبضاتها ترتفع » لا تشغ أمتيمهاء 
تبس جراح الشهداء ‏ الاسماء والتوارييخ / 
وشراآيين الصقيسع تمسوك ... 
وشجر الخديد بزهر 
بزهر بزهر فى وصل #متل 
وطنينه التكويان ٠‏ 
الدامسوت قور 'لدين 


سس 109 سب 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


ايو) « مأريانا تيرندا © أمرأة منائسلة قتلبا الملكيون باسببانيا عام 1831 لانيا 
أعدت علم إلاوريبة قطرزت فوقه بالذهب نلاث كليات : عدالة + حرية 6 ممساواة. 
وهى بطلة لمسرحية (المرركا ) بهذا الاسم ٠‏ 

به | تتضين هذه القصيدة أثارات الى أبيات ثشعرية لتصسائد نثشرها الشاعر 


بدوانيه <« شجرة الحديد تزغرو 4 ( الصادر من ب.بء أوسقالد 1972 سدع 
و « المملكة البربرية © الصادر منة 1977 . 


110 لدم 


طلتماااح>ا-ام © (101631ما 


أحميد بن ميمون 


9 2 ف صضا سل 


لندن هذه تذك شماء نهاراتها الغسائمة 
تشيبسه بيتى فى اللتثل : آذ يملا الخوف 

ش والملمرد بيتسبق/ رغم الغناء 
لندن هذه حين الظلام تداعمها» 
تشيه بيتى نهارا م « 
حين تحضرنى أمرأة 
بالجنون تلون أيامه المقاتية 
فاأين سأدفسن ا هذا 41 5 

وآاين اراهدا ؛ 

لاماتق فى قبيلة فاجاتنى بها »© 
قنئنة لمم أتقابلها من زمن : 


ب 111 يم 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


هى فرحتى القادمة 
لندن فائح يناير 78 
2 'ليضوتى ٠‏ 

« لن أكتسب بعد الآن ؛ 
لكني كيف ساخرس صوتا يتمرد فى كل الاوقات على 
أؤا يتيرد فى جسمى المغلول به 
يصعد_نحو الراس من الاعماق الى . 
أو يهبط مق رأيى نحوى فى غضسب 
ياتينى بعد”آقياب فى المصحسو أو السكر 
ييدو فى شنفتى مرتزاناأاجنحة بالتسال . 
يطلب أن يتوهج بَالشمرهوبالكلمات المخضر 
يا صوتى انى لن اكتب9هد الآن 
فلتصعد من جسمى كلسان النشار 
أو مهموسا مبتعدا من' ظشخب, الخطب 
واسر الى كل الاجسام وكل الأث هلي 


فأنا أذ اتخلى الآن عن الحرف وارفضص هذى 
اللشعار 


لمن اتخكتى عن موطىء اقدامى فى شط المنار 


112 سد 


طلةماااح>ا-ام © (101631ما 


3 - صوت مصطفى العلمى : 
حين وصلت 
كانت فرحته وارفة تتخطى كل الاسئلة المعتادة 
من أحوال المصحة والطقس 
يامى © أهى بخير ؟ سالت عيناه 
كان باللذمع يبال صوت ألعين » 
والمشوقخا لاى الارض يلونها بسحابه 
أطرقت ولع#أقدر آن أتخطى أجوبه معتادة 
كان» جوابى : ( لا يأسن ) 
تمتيت بكل رنحابلة ٠‏ 
أشتعلت اضواء الشارع- فى اعيننا 
كان اللمبرد ذفيفا وَسمناء فرانكفورت 
انترت عن أنجمها طك الللة 
تتحدى تاريخ كآبة 5 
تدذن 3 ينايبر 78 


سس 113 د 


طلةماااح>ا-ام © 1013م 


ا + 
ريحي زه * © اي د برد 
ينه ري رأ 7 ا _- د 3 
ا ل اه 8 
رن“ 'اره: 00 مص 
لي ايم 2 
. 2 37 1 يج و 
حون 5 ىا 3 5 
ا 0 وكيد الارء عام 00 دك 
3 2 ل 0 
يك 


0 من بعيد حيث تلثقى” شما بالارّ »*أقبلك"نسئمات إلبرد 
اتجقف الصديري الذى يلف متسد (("الرحالى »» واقبل جسمها صوت 
“جرار يمزق” الصمث اتجنائزي المطبق فا العراء .٠‏ الوح بطاقيته 
هو 'يجرى صوب” الجرارز ا برية تلسصه 
و كز قط .دم قانية متجبتؤة حؤل' سافيه . يدر 0 
د أسلئنة ظهرة “تجانف: "غرية اتجرار وَهُو بزيل' أفنواك اقدمَيْه 
أوتنظر قف 7 الضائخة » وهى تخففة امن الخرق ١‏ أقئيتلفها 'فوق 
“"راشها وخول زقبتها +. قفز لون وردق باسم اصبغا وجههايبخجل 
.اليف > .واطبقت مينيها الاثنتين علي. وجهٍ اترحالى فى ,لقطيهة 
.صغيرة : وه أسمر مستطيل »“جبهة مفردة عالية » آنف طؤيل» 
اطاقية تسفقر فى مرك اراس الخليق ٠‏ غظى العرق اتبازد خلد 
"الفتئ "وهام ف ونم تسنجرة. الستزو الثبتا بين “عيت' الصافعة 
وعلى ذقنها . د أشؤيداين 


سسس 15 21 تسسات 


لما الاح >ا-ام © 1013م 


قفز نفر كثير من أعلى عربة الجرار ليستقر فوق أرض 
الحقل أمام الرباع » رجال ونساء واطغال يرتعتون من برد 
اقصباح ++ تنففس الركالى الصعداء لانه من عدآاد عللى اليوم. ٠‏ 
وخطروبباله حمل نقيل كالرصاص سار فى دمه وارتعشي من آعأي 
راسهالاآخمص قدميه لتذكره لواللده » تمزقت الحيرة التى ركبته 
يوما حينبرأى اباه يقبل رجل « المزوزى » صاحب الضيعة ٠‏ 

الشمسن اتفزف سيور ألدم فى الجهة الفربية ٠.‏ والصمت 
الثقيل يحط على«الرجال النساء الاطفال وهم يقسمون بينهم وبين 
انفسهم انهم لنايعمئوا فى حقل المزوزى بعد آليوم »> لكن كلا 
منهم يعام بقينا أنه أن يفى بقسمه ٠‏ 


به لس بن سا بن الس 


الدق المتواصل على المبات!أيصل اذنى الصالحة » ودقات 
الطعارج » ترتفع وتنخفض فى غير أنتظام لتختلط بدقات ألباب 
المقفل حول عروس وعريس وصندوق/ خشبى مزركس أحمر 
واخضر واصفر » احست بالخجل والرخائى يمرق الباب لبسلم 
الرجال والنساه والاطفال المهتاجة عربون؟ المبكارة النقوثى ببقع 
الدم » دست الصائحة جسمها فوق الحصير االجديد وسط الفطاء 
اذى نسجته أمها فى آنشناء الخاضى وهى تسذغ| اصواتا متحوحة 
تردد : ( هكذا يكونو1 بئات الرجال الحضيات ,»)6 وآدارت وجهها 
صوب آلقلة اتجديدة ألتى تنتظرها غدا التملاهاا من) ماء المثر ٠‏ 
لحب ساعات لا تستطيع رغم قوتها أن تغيراامن ااحداث 
النفس المتائمة بصدمات عديدة » آيسرها فتح أبواب التعاسة 
الابدية المرفوقة بذكرى مظلمة © أو أن تغير من أحداث حفرت 
مجراها الصخرى فى ذاكرة أصحابها ٠‏ 
116 د 


محصاتلحكا-ام © لوأأونم 


ثم تفهم الصالحة من < المحضرة 1 النين بطوفون الدوار + 
آلا انهم يجمعون ١‏ الفتوح » الفقيه » فردت على كبيرهم يان 
( الضر ») ثم بترك فها خلا ليس لتبيض ء» فقد أتى على أتنم 
والبقر والدجاج وحتى :تحمير » وآن ما تبقى من الزرع في 
المطمورة قد .ذهب به انرحالى تيبيعه فى السوق ٠‏ واخنت تحرك 
التنور فحمل(الدخان المتصاعد ممه رائحة المروث الجاف المحترق 
الممزوج برائحة الفحين ٠٠١‏ 


اختنق الهواءابسطفة آلدخان » الصغير يستعرضشحاعته 
فى كسر أعواد التبن «اتنهره امه وتعده انها ستحكى له حكاية 
جديدة اذا آم يتشيطن ا ويشرع الصغير ليستقر أمام أمه فاسحا 
المحال للكافون بينه وبينها »_وأشخان يفصلها عنه ٠٠‏ « حكايه 
هابتة » أعرفها وقد حكيتها لابى » ( حكاية حميمصة وأآمو ) 
أعرفها » « حكاية عذابة القبور »«اغرفها ٠‏ 


يتذكر آلرحالي بالمدينة أغنية آلكسين السلاوى : « أنزين 
تبياض فصالة أنقياد » » وفى أنقاع البعيد“لنفسه يكمن خوف ققل 
خوف يحفل أن يتحدث عنه أو يشير المها.» فالحلم باشياء 
سيئة يتحقق بحكاية الحلم ٠٠.‏ يزيحها عن مخيلته؛فتعود ليها آكثر 
وضوحا » الاموات تتقلب عثى الاحياء ٠٠١‏ 'وتكبجر الاشياء في 
عينيه أكبر من قبة سيدى الضاوى بالدينة » اخملهله شمعتين 
نيبعد عنه الشر » وكان دائما يحضى بفتح وآفراجيعن كربه » 
الا آنه أصطدم وهو يجتار باب السيد » آذ وجد .القبّة مضاة 
بالكهرباء » وام تتحقق أمانيه بمد ٠‏ 

الشمس أكعجوز كسا شروقها سحاات سسوداء ٠‏ ا» 
والمزوزى بمتد فى آغماءة » الداغة لامعة كالبصقة » اللحية حليقة» 
البطن آنتفخ حتى اخفى المنق ٠+‏ لجس الرحائى بفراغ دآخل 
ركبتيه » حمل آلفاس بين يديه آلى اعلى راسه وهوى بها ثلاثا 


ل 11# سلسم 


لما الاح >ا-ام © 1013م 


فى تراش الكزوزق 4 قجِرى أوأد أحمر قانئ.وترنخ الكروزى وؤسط 
دماق فى إغيبة.:الوباع: » :سعبوة الرحلاى: وضربات: اليصى بتوائى:: 
عليه. وهو نديصرخ: ويصرخ >. وارتفع + الآنين::ولم: يسميعه:. سيدق : 
الضباوى صاحب الشسمع: الذى :لا ينطفى». ٠:‏ .._أواد أن ,يضع جد . 
للعتة. اللنانية. .. ٠.‏ أمزك :انه .بغل_لإنسانية . 6. أن 0 م .من 
دماء_أجذاده: لتروئ< حقول". آل .المزوزى: الرملية . + ْ 


فوق ربوة جرداء جاس مقدم احور دو تند رك ا 
ادخف ١‏ آنتاني !4 .أخرج<عمة النخان “واتتزع -ورقة-,واباؤهل على 
السيابتين © :واخذا من العليه«مسنة أصبعين تبها: ووضعها :على .: 
الؤوقة: الرزقيقة: والاتهامين :برمها > وبطرف. السباته: بلل " حرفها:: 
وبزمها > فاستوت: ؤويده منياجرة تعدقت .بين أشفتيه 6 أسجبه!.: 
من“ جيبه كيسن فماشس اجرج منه: عود“ثقاب والتقط مسين. الارض 
حجرة قرع عذيها العود:. وقيها نسا . عميقا. فاشتعلت. السيخلرة: : 
زم شضفتيه تاركا ثقبا ضيقا «الؤا#نه الدخان فانبثق خبط أفقى » 
ومذ” + ظطاقتي 'انفه “انفت” عموذتن” من: ن* آلذخان” قاطت > مع. الدخنان 
المنطلق ' من “بين شضيها 'وحصزا بينهما”من “الفهه- الاخرى آبسقا 
اترخالق ‏ يضوب: الجمال. قوق عناك تمتؤازيتان 'ينجه ' أصؤبٍ انكر 
ايعلاهها تماو .1 0 0 


كان ميهبا بمو يهان باق فى عل ,و72 أروزى © فلم يستطع .. . 
حمل القلة _الثانية ليضعها: مكانها . » غالجهد. الإسديد © والشيس. . 
الجارة. 6 وبعد المسيافة بين بلاد:اليور وبلاد الما ءإنالوة منه » . 

فنهض المقدم لمساعدته » وأفضت فتيات. .الدوارا الحسهة الا من: 
صعوزتحادتت_بعه. تباله_ عند صبحا. خسار .وارذ كينها ش 
ا 0 ظ 

أ يوقو الازمعاء القترضض .ولد الرظائى. :من ارواست اللزوزى 3 
م 'م؛ أجزه+» ‏ تبضنع اية. اسكر؟ وثسايا..وخصوة »' آما :اللجم::: 


سس 118 لبا 


لما الاح >ا-ام © 1013م 
ففم يذقه منذ نعى آبيه » جيعها فى سلة قصب وجلس القرفصاء 
يحادث اتبائع تحت ظل خيمته الحانوت عن أخبار متناثرة ٠٠‏ 
ترك لديه آلسلة وراح بين عمامات المتبضعين ٠٠‏ سلم البائع 
السلة فى المساء بنفدوار كلصائحة » وأخبرها إن آبنها هاجر ٠‏ 


مصطنفى تكانىي ٠.‏ 


ب 118 سم 


ما الح>ا- ام © 0101201] 


عبد الرحمان اتفاضل 
اشياء تافهة حدا 
( أقصوصة ) 


خرج من الدار واغاق الباب )بدا عليه بأنه متضايق » جال 
ببصره عير المدرب ؛ كانت هناك "لفلات؛ يلعين « المريعات » . 
واطفدل يلميون « البى © ؛ وعند راش الدرب كان يعض التسيبان 
يتحدثون ويضحكون .. كان صوت المؤثّن,)هن اعلى المصومعة 
يدعو المناس الى الصلاة ٠٠.‏ كانت الارض ميلة من جرآء الامطار 
آلتى هطلت المبارحة © الارصس هنا هشة مسستيلاحدة لكل من أراد 
أن ... للمحد الآن لم تطاوع النار المخصب . . كانت المهجرة ... 


بباحدى اللمقاهى © تقوقع دآخل كرسيه © أشسمل«اشيجارة » 
واخذ ينئنث دخانها .. ربما وجد هنا لجوءه المننسى(ء © آذ 
ينظر الى اإلاثياء فى حرية نسسبية عير أحشساء المدينة ألمت ولكئمسة 
( انها موظفة . لا طالبة » لا ربيا عاطلة » لا لا هذا التوام|وهدة 
المشية ما هى ألا من 'تقان محبة محترفة >2 ومن يدرى قد تكون 
الليئة من نصيبى ؛ فلاتبعها ! ولكن أذآ كانت متزوجة ؟ أوف ليسى 
طلومبى ! ) بدات الرغبات تهوى فى توتر صوب العمق فى ا.تداد 


- 121 لم 


لما الح>ا- ام © 0101201] 


وتختر » وتحولت الاعياق الى قابات : ألمى بحر »© الى ليل » 
وارجئت الامور آلى الله : الملجا الوحيد والاخير وبه تتحول 
الاشياء » الى اسلاء » الى بقايا جذرية من انسيان ودائي يجاني 
00 


وتخوالت االسيجارة الى ارماد ونفاية مخنوقةٍ دسئفا 00 
أمام ساب الحائلة © ككس 3 إفيلخصيا أب يق أوعرفه . حت 
الخاطر 4 » 


من غيز :إن فك » أو يرفع بصره الى المنادل » طلب 
مشروبا بارد! ... أجيجية تحترق © تترمد » ولا زألت شحث » 
ومذياع فى زأوية قصية .هز أركان المقهى ©» ضجيج »© مرأهقون 
يصارعون بعنف. _كريات الفليبيزة يطاريون ,ا ا 0 
امابهم في. عناد. واغرإء, 6 مولغط ...م أهداف رضائعة ساك 
من_ضيع: فى الاوهام. ميزه :4 يني التاريج . 1 00 


5 


بالجدرا أن » ويلقم بخان السجائرح 2 تعب اام في محدوة - 
فاتن. .. 5 وأشبيامم منكوسعة. ) : مخنو تار ,هل انميت رإلتارين ..! 6 


مي 8 


0 النلدن المفمزويب ال كلذذه 000 أ تذكرة” 
ال 2 م ميعةه 3 20 اه 2-22 مع هاي 


تن 


8 


: “جوع كن المقهىة اوهو يقضد قاف أجل فلأسدقهد القت«عن 
مكان- آخْر *خير: نعذ4. -الذمه. يضدن* القلق: اللو الججاجم “بون » ازفنشوم” 1 
ولأتحدث .عبث” اسخضن' شن خير.. هذا“ الذى ع إنلام مجهولة الهوية<2 
وسغطكميات: أفْن :اللحم ل غلات بأرباح' طرئئة غلئ ترح “:قكو» مذ أب : : 
يوم. فى تخلديؤها : : الل مدن “الجليه ومغايل: التصبير ة] ويكلع انم 
الفوممغة ل فنا أمتطمته عيقاء 2 ذ مكتونه يضف ١‏ حذ ا خط رؤاى لل" ل 
« شخ الحةاء: أل أيحقابج الى إشهار -ملادة +1 بصق" © العب وب 


ب 122 مضا 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


ارتطبيكه :هِيْناه بولا .حففظوا على نظافة مدينتكم » بصق سرة 
ا ال ا 7" 
د 'العطن ع ريال" | أله يسترك” 

جه اال ا. فى هذه الايام الى اكتقساف . منمول كيياوى :1 
اتنتيت. المكتوة/ك: ».و اجتياز. اللهنوعات .. ظ 0 

تايع خطلواه نر ولاك الك خدربته © العقلك لان ال 
ويعرض الظلال متشوامية أوهى تتحرا كِ ‏ بيلء شبيه. ساكن © الاشسياء 
تكرر ندسها > خاوا يجلا جوية . 0 أسير. الاشمياء والافكار 3 
صلعة:رماديةا الضفنتين. 9 طوييية ». :والازقة ‏ فوضيبة 6 
والحركة » الصمت عميق © .وإفكار. « تتشبعيبط » © لا رافل تقوم 
« بالواجب © جيوب تدرغ » عشلات تحترق » آلات تدور » عرق 
يتفصد اء أجنة تترنح ٠‏ يسخط' على جوإضمه » يلعن اناه © أششعل 
سيتحارة 8 “رمقه “الاخطواث الى زنقئة 70 لبروج 0 زنقه 00 4 
زنقة ازمور ٠‏ بيوت مرممة ذات أنوابينا قصديرية مكتوب عليها : 
بعناية « ممنوع الدقان » الوحل » الرأركة) أيدى بريئة تدحسل 
مسدسات من الخشب »© اختفاء ©» وأفواه تصر فى مرة واحدة : 

بده (آ( أوليى 25 .٠‏ أويلى ماه عيد.ةث »4 

تحتج ؟ .. تدين .. 35 تلعب .. 5 المهطيوائها يتصسرخ 
وعاهرزاتك على كل :لأعتيات © عرونهن على كل المجهات»» ينتظرن 
قدوم الفرسان لكى ينجرن الرغبة على عتبية ( الليتيهده » 
الشهريارى ٠‏ 

سس ( سقييت سلتين 5 أريعين 5 ثلاثين ؟ فايور 5 ... » 
أطفانا يعرفون جيد! سر الحكاية ؛ تظاهرت باللاميالاة الاشياء 
هنا تقتلن »؛ وحنون. اليحث يحركها ذ نحو المجهول . 


123 اسيم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


لازال صاحبنا يمشى » أنهكه الخطو » بل سر المخطو ء 
لم يستطع ان يبوح به ٠.‏ لم يستطع أن يبوح به .. لم يفهاه .. 
تذكر « غبيلة » وتذكر جاره لحسن المذى طرد من عيله يعمد 
اضراببيدام نلائة اسابيع + تذكر أخاه الذى يعمل بمعمل لليواد 
الكيياويه “ف“بلاد صدر اليها مع ضارة د عونا ب حا 
وحجدها تن تلشئ) بلا هدف © بلا هوية » تتحرك وسط « الاشياء » 
وتذوب . . ,وا آختفى 
اأضافة لمدقن آوآد إن تعفرف السر : 

لمكنك أن تلتقى به أينيا كئئت :© 

فى المسوق » فى البار "© فى إألطقة » فى المقهى مرة أخرى » فى 
الكاشو » وذلك فى أى وقت شت ٠.٠‏ 


عيد الرحبان الفاض ٠‏ 


124 سس 


لالح >ا- ام © ([101623ما 


أقصوصية مسرحيسة 


البحصو قليل 
المهمدى الودفيرى 


تنبعث أصداء مرنفعة من كل-الجهات » بينما هى وهو 
وانهيا يتحاوران قى همس ٠‏ 
هى : زوج حامل منهمكة فى غزّل اطوف كانما تخيط 
قماشا للجنين المرتقب > بينما هو :ا معلم بااقرية» 
نرآه وهو يدور بعينيه فى جنبات افسوقا» كما لو 
يترقب حضور دسخص ما » حرصا على" الا )فوته 
طلعته ) 
: ( وكانها توبخه ) ألم يضابقك بعد هذا الصداع ؟ 
: مدآ ٠.‏ قم آكن أظن أن السوق سيكون غاصا بمذآا 
المستوى ؟ 
- 125 - 


أ] 


0 


5-5 
هن 


الغلا 


هى 


: من هو هذا الدرى الذى تساآل عنه ؟ 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


: لهذا لم تعمل فى حسابك زوجك الحامل ..._ 

: ( كما لو يهادنها ) اكيمر الدوم بسلام » وبعده قد لا نعود 
: كم من مرة تعاهدنى » فترجع اتسحب عهدك ... 
:“فلك فقط فى ظروف خاصة » فلو أنى ثم أكن بحامة 


الى. لقيا النلاح ا ل ا 


: 
03 4 0 5 - 


: انين ناذا كلنت نفسك غناء مجيئى معك وام 


تحضاز لوحدك ؛ 


: لانك تعرفين>هدى, مؤاننسنك فى السراء والضراء 
: ( مبتسمة رغما منهاي) أسانك أمضى من سيف بقطع 


الاعناق 


: اذن.» أنت عنق » وانا شيف اقطمه ( يضحكان 


ويتذرعهنا ) 0 ظ 
و نميو الفلاج فى هذه اللحظة ) 


: ل : هى ) ها هو اافلاح'يقظينا 


الفلاح ! آين هو ؟ ( عندما يقف )610 »باهو كل هذه 


الضخامة ؟ تبارك الله !! ( ترفغ عينيها اليه ) 
: ( بباشره بالسؤال ) قل لى يفسى_ألكعام كيف حال 


الدرى ؟ 


ٍِ 


هو : (مهتما بالموضوع )لا ناس .. انة يذل جهودا خميدة :فى 


سسب 126 ليست 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


الفلاح ٠‏ وى وسيم :“شكسية) .ما كيخصيا .حتى .:شر. ياسسى 
» كل نسىء موجود فى البيت » الزيت والقيمح 
الع والفنجاج: والدنض خيكنا والخمد: لله 00 


: ل«هامسا نزوحه ) أسمعت ! افهمت ! 
هى : ( بنقس#الاداة.) خهمات .م-سهفكءيه. .' 


هو : ( للفلاح تأجهر') .لم اعنى هذا ياسيدى./تكريم .. وانما 
المذى , عنيته.«هو_الاهتمام. من. ناحية . القرايسة 


لفلاو . :. كفى, ما قلته على لسانك .من أنه لا.باأس يه. 


هو ا ا 
اضافية فى البِيتا” 
الفلاح : (مندهش) سنأمفت تضافية فى ,لبت '؟ 0 


هو : يعنى تعليم زائد عن تعليم المدرسّة'( بعد صمت قي ) 
وكتى زوجتى تمكفها- ان ذنعلم اخث تللادذى © يعنى بنتك» 
كيف تخيط هكذا (يثي الانتباه الى صوفها . : 


الفلاح رك ( مهتما.بالسطر' الذى يينيه ) حالى وماق هذاة التعب!» 

يقرا فى المدرسة ويقرا فى الديت ٠«الاده‏ آبدا!؟ ٠.‏ م ماشى 

,4 “معقول 34 .. وآنا من | ف بعجلى. م شوفنة أوقفه 
عن المدرسة من بالبوم .نهائيا 1 * 

0 'كبا اشغل ق شسائق انا .' 6 اين هر فسانك انخاد كالشيف؟ 


بجأ بيه 55 ي: 


هو عنما يستجد لأ متو بك حو رقف لفقل نعف 


مم 
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( يحتشم من المعكم ويتقدم كتقبيل يد أبيد ) 


: ما بك تأهث هكذا ؟ اغلبتك خنشة صغيرة من القبح 7 
15 
01»» ريما احتشمت من معلمك 


: ( يؤمىءابالايجاب ) 


( للطفل )كيف هو معلمك معك فى المدرسة ؟ 


: ( يبدو آنهإذكى ) كان فى الاول يضربنى » وككن منفذ 


ايام كفا عن ضربى 


: (كفلاح) انعرف م النتتِب ايها الاب الفلاح ؟ 

:ما ينظره اذا لم أيقرا_مزيان ؟ 

: ماما 

: ( يخرج من حشمته ) ليس .هذا "هو السبب 

: وما هو ياترى؟ 

: منذ أن قلت قى اخبره بانك تريذأرؤيتة مرة فى سوقنا 


هذا ... 


: ( مقاطعة ) اه فهمت آلان اكثر ( ل : هلآ )بالاجل هذا 


إصررت على مرافقتك 01 


ولنغتنم فرصة وجودنا بالقرية قبل أن ينزل علينا أى 
انتقال تعسفى آلى.المدينة 
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( بعلامة تأثر ) أنا آسف يا سى المعلم من ثلاث جهات» 
آولا حول اتهاب نفسك ومراتك باحضور آلى السوق 
تحث حرارة هذه الشمس المحرقة .. ثقيا » أن 
المحصول قليل حدآ هذا الموسم ٠١‏ ثالثا » سانفد ما 
قلته لك » واوقف ولد ىمن المدرسة » لمساعدتى عتى 
هم /الزمان » ولا حاجة له لا بساعات أضافية ولا 
بالمدرسة كأهما 


: (والفلاح.يخطو ) ولكن ئيس هذا بمنطق ياسيدى .٠١‏ كيف 


تسمح انثا نفسك بالقضاء على مستقبل ولدك ( ثم 
لتطفل الذى تبسع أبام ) بكم أنت » هل أعحيك قرار 
وآلدك ؟ 


: سافئت عتى الاقل من أضربةاك أيها المعلم 
: ( كف : هو ) أكيد أنك#خرجت على وأردت أن تخرج 


عئى هذا الطفل 


عندو ائلحق المحصول ققايرل . 
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هموي حميد 


( أقصوصسة ) 


1 حوار مع المزلآة او (١‏ كفنت » 

كنت أيام الشئق عد ىيد محرفى الجوازات لا أنبس لقرينتى 
ألا بهذه الكلمات « أقسبيت بمائدة الفقوّام الا أراك آلا زنجية» 
رهم البسمة تغتصب شفتيك »© ايتها /اللألة الساحرة كما نغوتك 
ذات ليلة وهم سكارى » . وكنت. ذات مساعونلشيت أداء الضريبة 
المعتادة للمرحاض « طيار الماء » © ولم القاتكًا من المشول »* 
فقررت أن أؤدى الضريبة الخلاء لا للمرحاض ##اوكنت انتهيت 
حين فكرت فى مسد مخرج ضرائبى . لم ألق ثبيثة مارتأيت أن 
أمسح بالجريدة الفرنسية التى كنت أحملها شغلا »ي كنت 
مسحت حين تبش على الفرئسيون كبعتتل. بيلك ب 


1ن تضافح لؤجة الكافين 
الحادثة التى سردت تنفاصيلها على نفسك وسسميتها حوارا 
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الهروب بالضبط اتدخل كل صباح وعثية لتئافق الاطفال لترسم 
لترسم لهم الدئيا سهلة بريئة كأعينهم ؟ لا تنافقق واو حصة واحدة» 
افعل ! تطلب البديل لكن »© اذا لم يكن بد من النفاق ى هذا 
الفصك فالسكوت أحسسن . أكتب لهم هذه الكامبات التى تسسميها 
حوانا! مع المرآة واطل يمتهم أن تحولوا كل كليات « كان ». 


0 انقلوا ما كنموت وحولوا كلمة « كنت » أى ابذداوا 
بالكتلمات الاتيلة : « كنت كنت ... كن » 


2 مشيازوع درس 

( خصص 49# #الكمات على ورقة بيضاء حين أنهيمك 
الاطفال فى انجاز التاق )ج< أيها الاطفال أسرقوا للكبار لتقمتروا 
السبلسلة المصورة الجدظيدم : « فن السرتة الكبيرة » . احذروا 
اللوطيين وااذين يصنعونههنكم_طريقا للوصول الى العاهرات 
تيولوا على الفرائس وعلى امهاتكم كىيتعفن كل شىء . لا تلعبوا 
القمار الا مع معلميكم ولينقل 'بعضكم_من البعض الاخر » فيا 
افلح الا الناقلون . اجروا التدارلي6 « الختانة » على قطط 
الخى لتستطيعوا بعد ذلك أن « تكتتؤ! ».أنفسكم بأيديكم . لا 
تقبلوا الهدايا من آباتكم فى عاقورا الهكانت دمى أو حلوى » 
اقبلوها اذا كانت صغارة تشفوكوا بها للق النيام من جيرانكم. 
اذا لم تجدوا .كانكم فى الحافلة وانتم عاندوههة8 لهلدرسة »> واذا 
خفتم من أن يدوسوا' عليكم » تلسبتوا بمؤخرة(الحافلة » تنسادقوا 
معها » لا تخشوا « بوعو » وحتى الشياطين فكلمايكائرية » رددوا 
معى تلامذتى الصغار « لعن المله كل المبوعوات »© 'و «القتسباطين”» 


2 2 2 
( يدخل المفتشس كالمفاحأة ) 
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2 2 د 

ب حوار مع أليومية أو « اأصبحت » . 

أودؤقيل, كل شيء أن تفهمئى الساعة أن تفهمنى اليومية 
لكن اللغة(لاً تطاوعنى هل فى امكانك الجواب ايها الكسسائى على 
هذا السؤال :7/5 أحلم » مثلا هى تفيد أأزمن الحاضر أو المستقيل؟ 
أعنى ماذا ينبغق أن أقول آلان ©» والفد » وبعد الغد ؟ لإا تقلق 
فلازلنا نحترم اللغةا لكي لم نعد نحترم النحاة . 

1 ل دواآميةهن المزات 

انا الان أثبه بطفل) حاتم أدير كاتم الحكمية حول بيتصرى 
يخرج العفريت من قمقمه ليقول”: 

ماذا تطلب ياسيدى1# 

أحيبه بلغة آمرة ‏ أريد 9ف الحال . 

يضحك من قولى ثم اسمع : انيث تكازج © أطلب شيئنا 
معقولا ٠.‏ 

يختفى العفريت نأرى الشريف يتأنط كرة الأارضن قأسيأله: 

ل أين رأيت «نورأ» آخر مرة # 

. أذا كنت تدوى ورا القديية ىْ خييل السم شرت جوجهة 2 
والفشحاذين © فهذه روت لى آخر مرة صادفتها فيها أنها أعطت 
التاج صدقة لوجه الله لتاجر ثار عليه الفقر فنفاه الى الزيسن 
الفاضب » ولما سألها زوجها عن أالتاج أخيرته © فأقسم أن 
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يطلتها وأن تغادر القصر ؛ ولا تشدردت ألتقت بالتاجر الذى 
تصافحا ©» وقلت نورأ بعد ذلك : « تزوجت من التاجحر و:آضصت 
من 'حنجؤة أشبه بحنجرة زوجى القديم » ولما فنتحت ألباب وجدته 
ال يمرو م ل اير الم رع 01 
بالله وكدر يسن 

فقلت بامتغاضح 5 للشريف * 


ليست سسوى زنجية “تام ,الضحكة المستوردة ؛ كنبات الغد هى 

« ميثشسة »© رميات بفالرصاص لتزوجها من جنرال لا 
ينتسب ألي عائلتها » اخدفى_الاث» الشريف © يختفى العقريبت 
والخاتم » فيكتب على أن أعيثر] فى دواية من (اهزات . 

2 تقرير المفتشس وتقرير ( ال معردى المرأكسى الم 

« نظرا لكون السيد العريى المراكشى هو موضلوع ‏ 
شكايات المدير والاطفال نظرا لقهاونه فى .أداء الواجب وخروجه 
على البرامج التربوية بحيث يملى على الاطفال ماي يحلو له ويزرع 
فيهم الانحلال >6 ارتثى كمفتش أن يحال عا#الي#ض ويخلفه 
شخص آخر صالح لجيلنا الصاعد ... » 
التزم قبل مشر سسئوات أن أرى بنفسى ما سيؤول] أليه اظفالى 
بالامس وتلامذته أليوم والغد . فان أزدحمت الاوراق المالية 
فى جيويهم سهرت لياة وقضيت نهارا أردد : « أقسم بمائدة اننقراء 
الا اراكم الا رنوجا » رغم الملابس الفاخرة » وان. السلسلة التى 


كك 
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يحيط ذهبها بعئق كل واحد منكم ©» ما هى ألا تحريفا للغة التفط 
واللييون »© الكسائى لم يعد يفهمكم © الكسائى يحتضر ...2. 
كما التزم فى حالة ما آذ! أصبح أطفالى يامسن ماسحى أحذية 
ومنظفى_شيوارع من اعقاب السجائر » أن أسهر ليلة وأقضى 
تهارا أزدد “2 حبيبتى يذكرك الليل بالعئاق والحب © يذكرنى 
بالمطاردة «#الليِ التجول »© بالذباب يتجمع فى زوايا غرفقى . 
حبييتى يذكرك«الثهار بالسفر © يفهمنى أنه عجوز تحرسبسه 
الافاعى والاقزاظا اليريئة حبيبتى ©» لا تصدقى الخرافات والا 
صرنيا خراقفة 4زا. 
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محمد ابراهيدم ببوعلو 
بالبحار المثقاعد 


ينظران مما الى الافق أببعيد » وهّتاه ألامو.ج اختلاطمة تنعث 
بحبات من مياهها ٠.‏ بوهم 


كان ياخذ حفيده اكل مساء أنى ششبيكلء اتبحره ويقتمان 
مده من اتزمن قبل أن تفيب :إشمس عء ثم يعودان ألى أدبيت 
٠٠‏ ولم يكونا ليتاخرة عن موعدهما. مع أتبحن ١لا‏ فى الايسام 
الممطرة ٠.‏ 

ثم يكونا ليتحدثا بثشسىء » بل يظلان «ضامتبن كل 
منهما يفكر ى سىء ٠2٠‏ ويظهر أن اأحفيد كان يتضابق إشسيئا 
ما من هذا الصمت #لذى يفرضه جده عليه » آذ" كان امرارا 
يسترق أليه النظر » متسائلا عن آمكانية الحديث الى اجده » 
تكن جده كان يتطاع دائما آلى آلافق البعيد .. حتى أذآ ما 
غابت آخر اشعة الشمس مسك حفيده من يده » ورجعا الى 
انيت ١ ٠+٠‏ 


لما الت>ا- ام © 010121] 


سال انحفيد اباه ذات مرة : (( لماذا ياخذنى جدى الل يوم 
الى البحر .. ؛ » فأجغه أبوه : ( :سال جدك عن تنك ٠+‏ » 


آلا يعجبك البحر .. ؟ 


تعم ٠٠‏ ولكنه يعجبنى أكثر افو آننى أافتربيت من مياهه» 


آنه ل يريت ٠+‏ 
ثمائثا .. ؟ 
لانه يقول فى ”ان البجر لا يؤتمن ٠.‏ بزم أن نبتعد عنه 


جنر المتات »الي امالك من لجنيا لزه * 


ويطلب ‏ منى. أن أصمت ٠‏ 

لتصمت آذن » ولا تفلق"رآاكته  ٠+‏ 

آانت الآخر يا أبى تنهرنيَ ب ر1 00 
لا.* لا .٠‏ وللكن لا تكثر من بالاتتيئقة ++ 
لماذا ٠٠‏ ؟ 


| ريما كن تجد الجواب الذى يرضيك 0م الافضل أن 


أن ترافقه »ولا نضايقه باى شىء ١4‏ .أتنن_تعلم أنه 


000 0 السن ويحتاج الى الى راحة 2 
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لا .. لا .وه 

ماذا .. ؟ 

تظهر أنك لا تعرف آنسياء كثيرة عن جدى ٠+‏ 
#ثهلا ٠ ٠‏ 

آنها/ينتظر شيئا ما من ابحر ٠.‏ 

وكي ف عنمت : 

هذا نا بدو لى ٠٠‏ آنني اعتقد انه ينتظر قدوم سفينة 
مسا .م 


اتضن ننلتا ل 

آنه يسالنى أكتّاتا اذا ما رايت سفينة فى الافى ٠٠‏ 
أهو يسالك منل هذا المشؤال ٠٠.‏ 

نعم ٠٠‏ آرآيت آنه يتتظر سفينة ٠.‏ 

لا .. لا اعتقد ٠.‏ أنه الاشتك يثير اهتمامك فتنط 


دثئى +٠‏ أنه لا بسامتى ذأك الا ”ناا ما كانت هناك بالمعل 
سفينة ق الافق ؟©+» 


يعاذا لكك +0 


نه يطنب منى أن أرى أذة ما كانت ييه نحونا 3-75 
وأحيانا نقضى فترة من آنزمن نراقبها_ حتى بعد أن 
تغرب اتشمس ٠.٠٠‏ 


“نن هو ينتظر وصول دوين آلى نساطئنا 2 
آأعتقد هذا ,٠‏ 
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هه وأكن آأسفن لا ترسو د نشاطئناً ٠.‏ 

ب هذا ما أفكر فيه انا أيضا .. 

وانتقل لاب ينكر بجدية فى الحوار الذى دار بينه وبين 
أبنه »يواستفرب من أن يكون ابنه منشغل ١لبال‏ بجده الى هدا 
ألحد » (وهن اندى كان يعنفد أنه يذهب معه فى فسحة بهحائنب 
البخر »> > 

واحس الآدن+آن أيباه يحاول أن يخرج بقرار ياعاق دذهابه 
الى الفحر مع حده(اء_فندم على مفاتحته فى موضوع كان بعيشه 
مع جده مدة طويلةا من/ الزمن ٠٠0‏ هذا آخذ يفكر فى طريقة يبعد 
بها أبه عن التفكير بجديةا فيما دار بينهما » وطفق يجهد دماغه 
«صغير فى الوصول الل ى«ذلك ٠.‏ وما مبث أن قال لابيه : 

( تهعل حدى فتقطا كان .بريد آن بلفت أنتباهى السى 

من الزمن حتى بعد أن تفيب! الشمس 
حصل هذا مرة أو مرتين عندها .كان افقمر يظهر أثفاء 
مقيب الشمس ٠٠‏ 

آذن آم يكن ينتظر وصول أي سفينةذا؛ 

لست آدرى بالضبط ٠٠‏ 

ولم تنطل الحيلة على الاب » اذ سرعان ما بدا (له نه ابنه 
بخاءل أن دخفى الحقيقة عنه ٠‏ آذا أظهر له آنه مةتنسع بيا 
يقدل وأن الامر لا يحتاج 'لى كل هذا آألحديث ٠‏ ثم على حين 
غفثة قال لابنه * 
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« الافضل أن تنقطع عن الذهاب مع جدك ألى البحر »٠٠‏ 
وباتحاح شسديد انطلق الابن يتوسل ألى أبيه : ١‏ أرجوك .. 

ص و مساذآ ٠‏ ؟ 

لمم تحضر السفينة ٠.‏ 

آذن أنتما معأ تنتظران وصولها +٠‏ : 

واطرق الظفلهبراسه آلى الارض » وهو يجبب : 

(( سامحنى يا )بل/. ٠‏ أن حدى قد قال لى بأنه الا بد وأآن 


تحضر سفينة الى تساطئنا !») وسيعرفنى عنى أصدقائه آلذين 
اشتغلوا معه طرلة حياتة » 

وأندهس آلاب من انسن الذى أخذ بفشيه ابنه 3 وما ليث 
أن عقد ما بين حاحبيه ٠‏ فادرك الصبى أن اباه فد حزن بدل أن 
يفرح كما فعل هو قبل فليل وام يدر_ماذ يصنع > وبعد برهة 
سال أآباة : 

« من الممكن أن ترسو (اسفيئة بتساطندا +٠٠‏ 5)) 

وأحابه بئيرآات عميقة : 

« من الممكن +٠‏ من الممكن ٠٠‏ )» 

وأاضاف الابن : 

)0 ومماذا أنت حزن هكزا ٠.‏ ان جحدى هنو الآتضر 
يصيبه حزن شديد كل مساء ٠.٠‏ عندما لا تحضر تقللفيئنة 
٠٠‏ بل هو ببكى آايضا ٠.٠‏ 

36 آبيكى أيضسا + 
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ب نصم +١‏ كل مساه قبل أن تصود ٠+‏ 
وانصرف الاب عن آبنه وهو يقول : ( كم كان النصر 
قاسيسا مسهصه . +٠‏ . ) 


بسد :1842 يج 


